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 الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى: 

ومَاتِ، وَفِيهِ الثَّوَابِتُ نحَْنُ عَلَى يقَِينٍ مُطْلقٍَ بِأنََّ الْقرُْآنَ هُوَ الْمَرْجِعُ الْْوَْحَدُ لِجَمِيعِ التَّسَاؤُلََتِ وَلِجَمِيعِ الْمَعْلُ 

نْسَانُ فِي دِينهِِ وَدنُْيَاهُ، وَهُوَ كِتاَبٌ حَيٌّ يخَُاطِ  بنُاَ، وَفِيهِ رَسَائلُِ وَاضِحَةٌ بيَ ِنةٌَ لِكُل ِ مَنْ جَمِيعهَُا، وَكُلُّ مَا يحَْتاَجُهُ الِْْ

نجَْتهَِدَ فِيهِ وَأنَْ نَتدَبََّرَهُ  يسَْعَى لِمَعْرِفَةِ دِينِ اللهِ، وَسَتظََلُّ آيَاتهُُ توُقظُِنَا مِنْ غَفْلتَِنَا حَتَّى يوَْمِ الْقِيَامَةِ، بشَِرْطِ أنَْ 

 قَةِ الَّتِي لَنْ نجَِدهََا إِلََّ فِي هَذاَ الْكِتاَبِ الْعظَِيمِ.  عَازِمين عَلىَ الْوَصُولِ لِلْحَقِي 

َ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ وَفِي سُورَةِ الْعَنْكَبوُتِ:   ﴾. ٦٩﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيناَ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبلَُناَ ۚ وَإنَِّ اللََّّ

مَنْ هُمُ الْيَهُودُ  بِ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلََمُ، وَبنَِي إسِْرَائيِلَ، لََ بدَُّ أنَْ نسَْألََ: وَبعَْدَ أنَْ عَرَضْناَ كُلَّ مَا تقََدَّمَ عَنْ كِتاَ

 وَالنَّصَارَى؟ وَهَلْ هُمْ فعِْلًا أتَْباَعُ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ عَلَيْهِمَا السَّلًَمُ؟  

جَابةَُ حَتمًْا سَوْفَ نلَْقَاهَا فيِ الْقرُْآنِ، وَهُوَ الْمَرْجِعُ الْْوَْحَدُ الَّذِي لََ يشَُوبهُُ التَّحْرِيفُ، وَ  لََ يأَتْيِهِ الْبَاطِلُ، وَقَدْ  فَالِْْ

 أحَْصَى اللهُ فِيهِ كُلَّ شَيْءٍ.  

ةٍ شَهِيدا  لْناَ عَلَيْكَ سُورَةُ النَّحْلِ: وَيوَْمَ نَبْعَثُ فىِ كُلِّ أمَُّ َٰٓؤُلَََٰٓءِ وَنَزَّ نْ أنَفسُِهِمْ وَجِئْناَ بكَِ شَهِيداا عَلَىٰ هَٰ ا عَلَيْهِم مِّ

ناا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَهُداى وَرَحْمَةا وَبشُْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ بَ تِبْيَٰ  ﴾.٨٩ٱلْكِتَٰ

لَ مَصْدرًَا وَاحِداً لِدِينِهِ، وَ  كِنْ مَا لَبثَِ النَّاسُ أنَْ أضََافوُا مَعَهُ مَصَادِرَ أخُْرَىٰ أدََّتْ إلَِىٰ  اللهُ سُبْحَانَهُ وَتعََالَىٰ نزََّ لَٰ

ئكَِ الَّذِينَ يَتَّهِمُونَ الْ 
ةً عَلَىٰ أوُلَٰ كِنْ تبَْقَىٰ آياَتُ الْكِتاَبِ حُجَّ قرُْآنَ بِالنَّقْصِ وَالْغمُُوضِ  تحَْرِيفِ وَتزَْيِيفِ كَلََمِ اللهِ. وَلَٰ

 جِ لِلْبشََرِ. وَالَِحْتِيَا 

بَ مُفصََّلًا وَٱلَّذِي ا وَهُوَ ٱلَّذِىَٰٓ أنَزَلَ إلَِيْكُمُ ٱلْكِتَٰ ِ أبَْتغَِى حَكَما بَ يعَْلَمُونَ أنََّهُۥ سُورَةُ الْأنَْعاَمِ: أفَغََيْرَ ٱللََّّ هُمُ ٱلْكِتَٰ نَ ءَاتيَْنَٰ

بكَِّ بٱِلْحَقِّ فلًََ تكَُوننََّ مِنَ ٱلْمُمْتَ  ن رَّ لٌ مِّ تهِۦِ وَهُوَ  ١١٤رِينَ ﴿مُنَزَّ لَ لِكَلِمَٰ تْ كَلِمَتُ رَبكَِّ صِدْقاا وَعَدْلَا لََّ مُبدَِّ ﴾ وَتمََّ

ِ إنِ يَتَّبعِوُنَ إِلََّ ٱلظَّنَّ وَإنِْ هُمْ إِلََّ  ١١٥ٱلسَّمِيعُ ٱلْعلَِيمُ ﴿ ﴾ وَإنِ تطُِعْ أكَْثرََ مَن فِى ٱلْأرَْضِ يضُِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللََّّ

 ﴾. ١١٦ ﴿يخَْرُصُونَ 

ِ لِيَ  ذاَ مِنْ عِندِ ٱللََّّ بَ بأِيَْدِيهِمْ ثمَُّ يَقوُلوُنَ هَٰ شْترَُوا۟ بِهۦِ ثمََناا قلَِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم سُورَةُ الْبَقَرَةِ: فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يكَْتبُوُنَ ٱلْكِتَٰ

ا يكَْسِبوُنَ ﴿ مَّ ا كَتبََتْ أيَْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّ مَّ  ﴾. ٧٩مِّ

تِهۦِ يُ سُ  ِ وَءَايَٰ ِ نَتلْوُهَا عَلَيْكَ بٱِلْحَقِّ فَبأِىَِّ حَدِيثٍٍۢ بعَْدَ ٱللََّّ تُ ٱللََّّ  ﴾.٦ؤْمِنوُنَ ﴿ورَةُ الْجَاثِيَةِ: تلِْكَ ءَايَٰ



كِنَّ الْقرُْآنَ الْكَرِيمَ  مُعظَمُنا نسَْتخَْدِمُ كَلِمَةَ "الْيهَُودِ" لِلتَّعْبِيرِ عَنْ بَنِي إسِْرَائيِلَ أوَْ قَوْمِ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّ  لََمُ، وَلَٰ

يتَحََدَّثُ عَنْ فِئةٍَ مُعَيَّنَةٍ بِذاَتهَِا. اسْتخَْدمََ عِدَّةَ تعَْبِيرَاتٍ عِنْدمََا تحََدَّثَ عَنْهُمْ، وَقَدْ تعَلََّمْنَا أنََّ كُلَّ تعَْبِيرٍ لَهُ مَعْنًى خَاصٌّ 

كْرُ وَالتَّذْكِيرُ أنََّ  سَالَةَ الَّتِي أنُْزِلَتْ عَلَىٰ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلََمُ؛ لِْنََّ مَا أنُْزِلَ عَلَيْهِ هُ  وَيجَْدرُُ الذ ِ وَ الْيهَُودِيَّةَ لَيْسَتِ الر ِ

سْلََمُ الَّذِي أنُْزِلَ عَلَىٰ جَمِيعِ الْْنَْبِيَاءِ، كَمَا أسَْلَفْنَا سَابِقًا.    الِْْ

قَ  سْلِمِينَ ﴿سُورَةُ يوُنسَُ: وَقاَلَ مُوسَىٰ يَٰ ا۟ إنِ كُنتمُ مُّ ِ فعَلََيْهِ توََكَّلوَُٰٓ  ﴾.٨٤وْمِ إنِ كُنتمُْ ءَامَنتمُ بٱِللََّّ

سَالَةِ الَّتِي أنُْزِلَتْ عَلَىٰ عِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلََمُ.    وَهِيَ بطَِبيِعَةِ الْحَالِ نفَْسُ الر ِ

آَٰ أحََسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ ٱ ِ سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ: فلََمَّ ِ قاَلَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نحَْنُ أنَصَارُ ٱللََّّ لْكُفْرَ قاَلَ مَنْ أنَصَارِىَٰٓ إلَِىٰ ٱللََّّ

ِ وَٱشْهَدْ بأِنََّا مُسْلِمُونَ ﴿  ﴾.٥٢ءَامَنَّا بٱِللََّّ

ينُ عِنْدَ اللهِ هُوَ الِْْ  سُلِ، فَالد ِ سَالَةِ نزََلَتْ عَلَىٰ جَمِيعِ الْْنَْبيَِاءِ وَالرُّ سْلََمُ مِنْ عَهْدِ آدمََ إلَِىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، كَمَا  وَنَفْسُ الر ِ

 بَيَّنَّا سَابقًِا.  

وَهُوداً مِنْ جِهَةٍ، وَبَيْنَ الَّذِينَ  لِذلَِكَ عَلَيْنَا التَّمْييِزُ بيَْنَ جَمِيعِ الْمُفْرَداَتِ: بَنِي إسِْرَائيِلَ وَبَيْنَ الْيهَُودِ وَيهَُودَ وَيهَُودِيٌّ 

 وَنصَْرَانِيٌّ  مِنْ جِهَةٍ أخُْرَىٰ. وَكَذلَِكَ الْْمَْرُ، فَوَاجِبٌ التَّمْيِيزُ بيَْنَ بَنِي إسِْرَائيِلَ وَبَيْنَ النَّصَارَىٰ وَنصََارَىٰ  هَادوُا

هُمُ اللهُ بِالْعَدِيدِ مِنَ الْْيَاتِ الَّتِي سَنَأتِْي عَ  لىَٰ ذِكْرِهَا بِالتَّفْصِيلِ. وَسَنرََىٰ فِي  مِنْ جِهَةٍ، وَبَيْنَ أنَْصَارِ اللهِ، فَقَدِ اخْتصََّ

الْقرُْآنِ، بيَْنمََا  الْْيَاتِ كَيْفَ أنََّ النَّصَارَىٰ وَنصََارَىٰ وَنَصْرَانِيَّ وَالْيهَُودَ وَيهَُودِيٌّ وَهُوداً، داَئمًِا مَذْمُومُونَ فِي 

ٍ، سَوَاءٌ أكََانَ  الَّذِينَ هَادوُا أوَْ مَنْ قَالوُا إِنَّا نصََارَىٰ أوَْ أنَْصَ  ارُ اللهِ، خَاطَبهَُمُ اللهُ فِي مُعْظَمِ الْْيَاتِ بِأسُْلوُبٍ توَْجِيهِي 

 أمَْرًا أوَْ نهَْيًا.  

" وَ"نَ وَلِلتَّوْضِيحِ أكَْثرََ، فكََلِمَةُ "الْيهَُودِ" وَ"النَّصَارَىٰ" الْمَعْرِفَةُ بأِلَِفِ لََمِ التَّعْرِيفِ، وَكَذلَِكَ "يهَُ  "  ودِيٌّ صْرَانِيٌّ

ادوُا وَأنَْصَارِ اللهِ وَإِنَّا الَّتِي آخِرُهَا ياَءُ الن سِْبَةِ وَالَّتِي تنَْسِبهُُمْ لِمِلَّتيَِ الْيهَُودِ وَالنَّصَارَىٰ، تخَْتلَِفُ عَنِ الَّذِينَ هَ 

 نَصَارَىٰ، فهَُمَا مَوْضُوعَانِ مُخْتلَِفَانِ تمََامًا. 

وَدَّ سُورَةُ الْمَائدَِةِ: لَتجَِ  وَةا لِّلَّذِينَ ءَامَنوُا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أشَْرَكُوا۟ وَلَتجَِدَنَّ أقَْرَبَهُم مَّ ةا لِّلَّذِينَ دَنَّ أشََدَّ ٱلنَّاسِ عَدَٰ

يسِينَ وَرُهْباَناا وَأنََّهُمْ لََ يَ  لِكَ بأِنََّ مِنْهُمْ قسِِّ رَىٰ ذَٰ ا۟ إِنَّا نصََٰ  ﴾. ٨٢سْتكَْبرُِونَ ﴿ ءَامَنوُا۟ ٱلَّذِينَ قاَلوَُٰٓ

 لََحِظْ أنََّ أقَْرَبهَُمْ لِلَّذِينَ آمَنوُا هُمُ الَّذِينَ قَالوُا إِنَّا نَصَارَىٰ، وَلَيْسَ النَّصَارَىٰ.  

ودَ بِداَيةًَ هُمْ أعَْداَءٌ وَقَبْلَ أنَْ أعَْرِضَ جَمِيعَ الْْيَاتِ الَّتِي وَرَدتَْ فِيهَا هَذِهِ الْمُفْرَداَتِ، سَنلََُحِظُ وَبِوُضُوحٍ أنََّ الْيهَُ 

 ِ ينِ. فهَُمْ مِلَّةٌ مُشْبعََةٌ باِلْحِقْدِ وَالْكُرْهِ، تقَوُمُ عَلَى الْفَوْقِيَّةِ وَحُب  سْلََمِ وَأعَْداَءٌ لِلد ِ الذَّاتِ، وَتسَْعَىٰ لِلسَّيْطَرَةِ عَلَى  لِلِْْ



فاَتُ لََ دِينَ لهََا، وَمُمْكِنٌ  الْعَالَمِ، كَمَا هُوَ حَاصِلٌ فِي زَمَانِناَ الْيَوْمَ. لهََ  ، وَهَذِهِ الص ِ فٌ وَسُلوُكٌ عُدْوَانِيٌّ ا فكِْرٌ مُتطََر ِ

ِ فكِْرٍ أوَْ ثقَاَفَةٍ أوَْ عَقِيدةٍَ، بغَِض ِ النَّظَرِ عَنِ الَِنْتمَِاءِ لِمَذْهَبٍ أوَْ لِطَائِفةٍَ  كَذاَ وَصَفهَُمُ اللهُ فِي كِتَ أنَْ تنَْشَأَ فِي أيَ  ابِهِ  . هَٰ

لََةُ وَالسَّلََمُ مُنْذُ أكَْثرََ مِنْ ألَْفِ سَنَةٍ، وَكَأنََّهُ يَصِفُ حَالهَُ  دٍ عَلَيْهِ الصَّ لِ عَلَىٰ مُحَمَّ ذاَ. الْمُنزََّ  مُ الْيَوْمَ فِي حَاضِرِناَ هَٰ

مَا جَمَاعَاتٌ مِنْ غَيْرِ بنَِي إسِْرَائِيلَ مَرُورًا بكُِل ِ  الْيهَُودُ وَالنَّصَارَىٰ هُمْ طَائِفتَيَْنِ مِنْ بنَِي إسِْرَائيِلَ، وَانْضَمَّ إلَِيْهِ 

لََةُ وَالسَّلََمُ وَمَا بعَْدهَُ. وَبطَِبِيعةَِ الْحَالِ فَقَدْ أتَاَهُ  دٍ عَلَيْهِ الصَّ مُ اللهُ الْكِتاَبَ، كَمَا جَاءَ فِي الْْزَْمِنَةِ حَتَّىٰ زَمَنِ مُحَمَّ

رَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَىْءٍ وَهُمْ يَتلْوُنَ   سُورَةِ الْبَقَرَةِ: وَقاَلَتِ  رَىٰ عَلَىٰ شَىْءٍ وَقاَلَتِ ٱلنَّصَٰ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَٰ

مَةِ فِيمَ  ُ يحَْكُمُ بيَْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰ لِكَ قاَلَ ٱلَّذِينَ لََ يعَْلَمُونَ مِثْلَ قوَْلِهِمْ فٱَللََّّ بَ كَذَٰ ﴾  ١١٣ا۟ فيِهِ يخَْتلَِفوُنَ ﴿ا كَانوُٱلْكِتَٰ

َٰٓئكَِ مَا كَانَ  ِ أنَ يذُْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُۥ وَسَعَىٰ فِى خَرَابهَِآَٰ أوُ۟لَٰ جِدَ ٱللََّّ نعََ مَسَٰ ن مَّ لَهُمْ أنَ يدَْخُلوُهَآَٰ إِلََّ    وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ

نْياَ خِزْىٌ وَلَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ عَ  ِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ فأَيَْنمََا توَُلُّوا۟ فَثمََّ  ١١٤ذاَبٌ عَظِيمٌ ﴿خَآَٰئِفِينَ لَهُمْ فِى ٱلدُّ ﴾ وَلِلََّّ

سِعٌ عَلِيمٌ ﴿  َ وَٰ ِ إنَِّ ٱللََّّ نِتوُنَ  ١١٥وَجْهُ ٱللََّّ
تِ وَٱلْأرَْضِ كُلٌّ لَّهُۥ قَٰ وَٰ نَهُۥ بَل لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰ ُ وَلدَاا سُبحَٰ ﴾ وَقاَلوُا۟ ٱتَّخَذَ ٱللََّّ

﴿١١٦ .﴾ 

ؤُلََءِ كَانوُا يَصُدُّونَ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ عِبَاداَتهِِمْ فِي الْمَسَاجِدِ، وَيسَْعوَْنَ إلَِىٰ خَرَابهَِا، فَتوََعَّدَ  هُمُ اللهُ بخِِزْيهِِمْ فِي الدُّنْيَا  هَٰ

ضَافَةِ  لِكَ فَقَدِ اتَّخَذوُا أحَْبَارَهُمْ وَرُهْباَنهَُمْ أرَْبَابًا مِنْ  وَتعَْذِيبهِِمْ فِي الْْخِرَةِ. كَمَا أنََّهُمْ أشَْرَكُوا بِاللهِ، وَبِالِْْ إلَِىٰ كُل ِ ذَٰ

 دوُنِ اللهِ.  

لِكَ قَوْلُ  ِ ذَٰ رَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللََّّ ِ وَقاَلَتِ ٱلنَّصَٰ هِـُٔوسُورَةُ التَّوْبةَِ: وَقاَلَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرٌ ٱبْنُ ٱللََّّ
هِهِمْ يضَُٰ نَ  هُم بأِفَْوَٰ

ُ أنََّىٰ يؤُْفكَُونَ ﴿ تلَهَُمُ ٱللََّّ ِ وَٱلْمَسِيحَ ٣٠قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن قَبْلُ قَٰ ن دُونِ ٱللََّّ نَهُمْ أرَْباَباا مِّ ا۟ أحَْباَرَهُمْ وَرُهْبَٰ ﴾ ٱتَّخَذوَُٰٓ

َٰٓ إِلَٰ  حِداا لََّ ا وَٰ ها ا۟ إلَِٰ ا۟ إِلََّ لِيعَْبدُُوَٰٓ ا يشُْرِكُونَ ﴿ٱبْنَ مَرْيمََ وَمَآَٰ أمُِرُوَٰٓ نَهُۥ عَمَّ ﴾ يرُِيدُونَ أنَ يطُْفِـُٔوا۟ نوُرَ  ٣١هَ إِلََّ هُوَ سُبْحَٰ

فِرُونَ ﴿ َٰٓ أنَ يتُمَِّ نوُرَهُۥ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَٰ ُ إِلََّ هِهِمْ وَيأَبْىَ ٱللََّّ ِ بأِفَْوَٰ  ﴾.٣٢ٱللََّّ

شْرَكُوا بِاللهِ، وَلَمْ يؤُْمِنوُا بِالْكِتاَبِ، أوَْ عَلىَ الْْقَلَ ِ لَمْ يؤُْمِنوُا بِهِ كُل ِهِ. وَالْوَاضِحُ أنََّ الْيهَُودَ وَالنَّصَارَىٰ هُمَا مِلَّتيَْنِ أَ 

مِنْ دوُنِ  يَانَتيَْنِ ابْتدَعَُوهُمَا وَهُمَا لَيْسَتاَ دِياَنتَيَْنِ، فهَُمْ لَمْ يتََّبعِوُا مُوسَىٰ أوَْ عِيسَىٰ عَلَيْهِمَا السَّلََمُ، فَقَدْ كَانوُا عَلَىٰ دِ 

 اللهِ. 

 ِ رَىٰ حَتَّىٰ تتََّبِعَ مِلَّتهَُمْ قلُْ إنَِّ هُدَى ٱللََّّ  هُوَ ٱلْهُدَىٰ وَلَئنِِ ٱتَّبعَْتَ سُورَةُ الْبَقَرَةِ: وَلنَ ترَْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلََ ٱلنَّصَٰ

 ِ بَ يَتلْوُنَهُۥ حَقَّ  ١٢٠مِن وَلِىٍّ وَلََ نصَِيرٍ ﴿أهَْوَآَٰءَهُم بعَْدَ ٱلَّذِى جَآَٰءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لكََ مِنَ ٱللََّّ هُمُ ٱلْكِتَٰ ﴾ ٱلَّذِينَ ءَاتيَْنَٰ

سِرُونَ ﴿ َٰٓئكَِ هُمُ ٱلْخَٰ َٰٓئكَِ يؤُْمِنوُنَ بهِۦِ وَمَن يكَْفرُْ بِهۦِ فأَوُ۟لَٰ  ﴾. ١٢١تلًَِوَتِهَِۦٰٓ أوُ۟لَٰ



غْمِ مِنْ إشِْرَاكِهِمْ  "، وَعَلَى الرَّ ؤُلََءِ الْيهَُودُ كَمَا النَّصَارَىٰ، وَمُفْرَدهُُمَا "يهَُودِيٌّ وَنصَْرَانِيٌّ بِاللهِ وَضَلََلِهِمْ   وَهَٰ

ونَ بِاللهِ بِأنََّهُمَا الْْوَْلَىٰ بهِِ سُبْحَانهَُ، كَمَا حَاجُّ  د ِ عَنْ سَبِيلِهِ، كَانوُا يحَُاجُّ وا أيَْضًا بإِبِْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلََمُ. وَهُمْ  وَالصَّ

ا يعَْلمَُونَ.  كِنَّ اللهَ لَيْسَ بغَِافلٍِ عَمَّ
 يعَْلمَُونَ الْحَقَّ وَيكَْتمُُونَهُ، وَلَٰ

سْ  كِن كَانَ حَنِيفاا مُّ هِيمُ يهَُودِيًّا وَلََ نصَْرَانِيًّا وَلَٰ ا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ: مَا كَانَ إِبْرَٰ  ﴾. ٦٧لِما

فِ، مَلْعوُنوُنَ مِنَ اللهِ  إِذاً فَالْوَاضِحُ أنََّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ وَصَفهَُمَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. فَالْيهَُودُ مُشْبعَوُنَ بِالْحِقْدِ وَالتَّ  طَرُّ

رُناَ اللهُ مِنْ أنَْ نَتَّخِذهَُمْ أوَْلِيَاءَ، مَهْمَا صَدرََ عَنْهُمْ مِنْ توََدُّدٍ إلَِىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، يحَُاوِلوُنَ تضَْلِيلَ ا لْمُؤْمِنيِنَ، وَيحَُذ ِ

لْمِ وَالنُّصْرَةِ، لََ عَ  بٍ، وَمَهْمَا عَلوَْا فِي الْْرَْضِ؛ لِْنََّ الْوِلََيَةَ تبُْنىَٰ عَلَى الْوِفَاقِ وَالس ِ  لْفرُْقَةِ. لَى الْفسََادِ وَاوَتقَرَُّ

نكُمْ فَإنَِّهُۥ مِنْهُمْ﴾؛ لِْنََّهُ سَيَدْخُلُ   فِي داَئرَِةِ الن ِفَاقِ وَالْكُفْرِ.   وَشَدَّدَ اللهُ كَثِيرًا فِي التَّحْذِيرِ بقَِوْلِهِ: ﴿وَمَن يَتوََلَّهُم م ِ

َٰٓؤُا۟  رَىٰ نحَْنُ أبَْنَٰ نْ خَلَقَ  سُورَةُ الْمَائدَِةِ: وَقاَلَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَٰ مَّ بكُُم بذِنُوُبكُِم بَلْ أنَتمُ بشََرٌ مِّ َٰٓؤُهۥُ قلُْ فلَِمَ يعُذَِّ ِ وَأحَِبَّٰ ٱللََّّ

تِ وَٱلْأرَْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإلَِيْهِ ٱلْمَ  وَٰ ِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰ بُ مَن يشََآَٰءُ وَلِلََّّ  ﴾. ١٨صِيرُ ﴿يغَْفِرُ لِمَن يشََآَٰءُ وَيعُذَِّ

َٰٓءُ بعَْضٍ وَ سُورَةُ الْمَائدَِةِ  َٰٓءَ بعَْضُهُمْ أوَْلِياَ رَىَٰٰٓ أوَْلِياَ َٰٓأيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنوُا۟ لََ تتََّخِذوُا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰ نكُمْ  : يَٰ مَن يَتوََلَّهُم مِّ

لِمِينَ ﴿
َ لََ يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰ  ﴾.٥١فإَِنَّهُۥ مِنْهُمْ إنَِّ ٱللََّّ

ِ مَغْلوُلَةٌ غُلَّتْ أيَْدِيهِمْ وَلعُِنوُا۟ بِمَا قاَلوُا۟ بَلْ يدََاهُ مَبْسُوطَتاَنِ ينُفِقُ كَ سُورَةُ الْمَائدَِةِ: وَقاَلَ  يْفَ يشََآَٰءُ  تِ ٱلْيَهُودُ يدَُ ٱللََّّ

ا وَألَْقَيْناَ بَيْنَهُمُ ٱلْ  ناا وَكُفْرا بكَِّ طُغْيَٰ آَٰ أنُزِلَ إلَِيْكَ مِن رَّ نْهُم مَّ ا مِّ مَةِ كُلَّمَآَٰ وَلَيَزِيدَنَّ كَثيِرا وَةَ وَٱلْبغَْضَآَٰءَ إلَِىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰ عدََٰ

ُ لََ يحُِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ُ وَيسَْعَوْنَ فِى ٱلْأرَْضِ فسََاداا وَٱللََّّ ا لِّلْحَرْبِ أطَْفأَهََا ٱللََّّ  ﴾. ٦٤أوَْقدَُوا۟ ناَرا

 خِلََلِ تدَبَُّرِ كِتاَبِ اللهِ، أنََّ اللهَ لَمْ يخَُاطِبِ الْيهَُودَ وَالنَّصَارَىٰ أبََداً، إِنَّمَا  وَيتَبَيََّنُ لَناَ مِنْ خِلََلِ الْْيَاتِ السَّابِقَةِ، وَمِنْ 

كِنَّناَ نرََىٰ مِنْ جِهَةٍ أخُْرَىٰ  مَ مُوسَىٰ  أنََّ اللهَ خَاطَبَ قَوْ  اكْتفََىٰ بتِبَْيَانِ أوَْصَافهِِمْ وَالْغِل ِ وَالْحِقْدِ الَّذِي فِي صُدوُرِهِمْ. وَلَٰ

 عَلَيْهِ السَّلََمُ بـِ"ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ هَادوُا" أوَْ "يَا بَنيِ إسِْرَائِيلَ" أوَْ "يَا أهَْلَ الْكِتاَبِ".  

نيَِّةُ الَّتِي جَاءَتْ بعَْدَ عِيسَىٰ  رَاوَبِالْقطَْعِ أنََّ الْمِلَّةَ الْيهَُودِيَّةَ ظَهَرَتْ بعَْدَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلََمُ، تمََامًا كَمَا الْمِلَّةُ النَّصْ 

سْلََمِ، بِنَص ِ الْْيَاتِ مِنْ  عَلَيْهِ السَّلََمُ؛ لِْنََّ أنَْبِياَءَهُمْ لَمْ يكَُونوُا لِيرَْضَوْا بِأنَْ يكَُونَ هُنَاكَ مِلَّةٌ أوَْ دِيَانَةٌ غَيْرُ  الِْْ

عِيسَى ٱبْ  ُ يَٰ نكََ سُورَةِ الْمَائدَِةِ: وَإذِْ قاَلَ ٱللََّّ ِ قاَلَ سُبْحَٰ هَيْنِ مِن دُونِ ٱللََّّ ىَ إلَِٰ نَ مَرْيمََ ءَأنَتَ قلُْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذوُنِى وَأمُِّ

كَ إِنَّكَ عْلمَُ مَا فِى نَفْسِ مَا يكَُونُ لِىَٰٓ أنَْ أقَوُلَ مَا لَيْسَ لِى بحَِقٍّ إنِ كُنتُ قلُْتهُُۥ فَقدَْ عَلِمْتهَُۥ تعَْلمَُ مَا فِى نَفْسِى وَلَََٰٓ أَ 

مُ ٱلْغيُوُبِ ﴿
َ رَبِّى وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداا مَّ ١١٦أنَتَ عَلَّٰ ا دُمْتُ  ﴾ مَا قلُْتُ لَهُمْ إِلََّ مَآَٰ أمََرْتنَىِ بِهَِۦٰٓ أنَِ ٱعْبدُُوا۟ ٱللََّّ

قِيبَ عَلَيْهِمْ وَأنَتَ عَلَىٰ  ا توََفَّيْتنَىِ كُنتَ أنَتَ ٱلرَّ  ﴾. ١١٧كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ ﴿فِيهِمْ فلَمََّ



هۦِمَ إِلََّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُۥ وَلَقدَِ ٱصْطَفَيْنَٰ  لَّةِ إِبْرَٰ ا فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ: وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّ نْياَ وَإِنَّهُۥ فِى  وَأيَْضا هُ فِى ٱلدُّ

لِحِينَ ﴿  ﴾. ١٣٠ٱلْءَاخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّٰ

: وَإذِْ قاَلَ  فِّ قاا لِّمَا بَيْنَ يدََىَّ مِنَ ٱلتَّ سُورَةُ الصَّ صَدِّ ِ إلَِيْكُم مُّ ءِيلَ إِنىِّ رَسُولُ ٱللََّّ َٰٓ بَنِىَٰٓ إسِْرَٰ وْرَىٰةِ   عِيسَى ٱبْنُ مَرْيمََ يَٰ

ذاَ سِحْرٌ  تِ قاَلوُا۟ هَٰ ا جَآَٰءَهُم بٱِلْبَيِّنَٰ ا بِرَسُولٍ يأَتِْى مِنٍۢ بعَْدِى ٱسْمُهَُۥٰٓ أحَْمَدُ فلََمَّ راٍۢ بيِنٌ ﴿وَمُبشَِّ نِ ٦مُّ ﴾ وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ

لِمِينَ ﴿
ُ لََ يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰ مِ وَٱللََّّ سْلَٰ ِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يدُْعَىَٰٰٓ إلَِىٰ ٱلِْْ  ﴾.٧ٱفْترََىٰ عَلَى ٱللََّّ

ذِهِ الْْيَةَ بأِنََّ عِيسَىٰ عَليَْهِ السَّلََمُ  قٌ  قَدْ يسَْألَُ أحََدكُُمْ بعَْدَ أنَْ يَقْرَأَ هَٰ هَ إلَِىٰ بنَِي إسِْرَائيِلَ وَقَالَ لهَُمْ: "إنِ ِي مُصَد ِ  توََجَّ

كَذاَ قَدْ يَفْهَمُ بِأنََّ كِتاَبَ بَنيِ إسِْرَائِيلَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلََمُ هُ  كِنَّنَا كُنَّا قَدْ بَيَّنَّا  لِلتَّوْرَاةِ"، وَهَٰ
وَ التَّوْرَاةُ. وَلَٰ

شَارَةِ هُناَ إلَِىٰ  مَا أنُْزِلَ عَلَىٰ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلََمُ هُوَ الْكِتاَبُ، وَسَنَأتِْي عَلَىٰ شَرْحِ التَّوْرَاةِ لََحِقًا. وَلََ بدَُّ بِأنََّ   مِنَ الِْْ

ثلَََثةَِ أوَْ أرَْبعََةِ آلََفِ سَنَةٍ بحَِسَب التاَرِيخ، وَرُبَّمَا   أنََّ الْفَترَْةَ الْمُمْتدََّةَ بيَْنَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ عَلَيْهِمَا السَّلََمُ تمَْتدَُّ إلَِىٰ 

ذِهِ الْفَترَْةِ، أيَْ مَا بعَْدَ مُوسَىٰ عَليَْهِ السَّلََمُ، كَانَ اللهُ قَدْ بعََثَ عِدَّةَ أنَْبيَِ   اءَ وَرُسُلٍ. أكَْثرََ. وَخِلََلَ هَٰ

هُ  سُورَةُ الْبَقَرَةِ: وَلَقدَْ ءَاتيَْناَ مُو تِ وَأيََّدْنَٰ سُلِ وَءَاتيَْناَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيمََ ٱلْبَينَِّٰ بَ وَقَفَّيْناَ مِنٍۢ بعَْدِهۦِ بٱِلرُّ سَى ٱلْكِتَٰ

 ﴾. ٨٧تلُوُنَ ﴿رِيقاا تقَْ بِرُوحِ ٱلْقدُُسِ أفَكَُلَّمَا جَآَٰءَكُمْ رَسُولٌٍۢ بمَِا لََ تهَْوَىَٰٰٓ أنَفسُُكُمُ ٱسْتكَْبَرْتمُْ ففََرِيقاا كَذَّبْتمُْ وَفَ 

ءِيلَ مِنٍۢ بعَْدِ مُوسَىَٰٰٓ إذِْ قاَلوُا۟ لِنَبِىٍّ لَّهُ  َٰٓ تِلْ فِى سَبِيلِ  سُورَةُ الْبَقَرَةِ: ألَمَْ ترََ إلَِى ٱلْمَلََِ مِنٍۢ بَنِىَٰٓ إسِْرَٰ مُ ٱبْعثَْ لَناَ مَلِكاا نُّقَٰ

ِ قاَلَ هَلْ عَسَيْتمُْ إنِ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتاَلُ ألَََّ  رِناَ  ٱللََّّ ِ وَقدَْ أخُْرِجْناَ مِن دِيَٰ تِلَ فِى سَبِيلِ ٱللََّّ َٰٓ ألَََّ نقَُٰ تلِوُا۟ قاَلوُا۟ وَمَا لَناَ تقَُٰ

لِمِينَ 
ُ عَلِيمٌٍۢ بٱِلظَّٰ نْهُمْ وَٱللََّّ ا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتاَلُ توََلَّوْا۟ إِلََّ قلَِيلًا مِّ َٰٓئِناَ فلََمَّ َ قدَْ ﴾ وَقاَلَ لَهُمْ نَ ٢٤٦ ﴿وَأبَْناَ بِيُّهُمْ إنَِّ ٱللََّّ

ا۟ أنََّىٰ يكَُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْناَ وَنحَْنُ أحََقُّ بٱِلْمُلْكِ مِنْهُ وَلمَْ  نَ ٱلْمَالِ قاَلَ إنَِّ بعََثَ لكَُمْ طَالوُتَ مَلِكاا قاَلوَُٰٓ يؤُْتَ سَعَةا مِّ

َ ٱصْطَفَىٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهۥُ بسَْطَةا فِى ٱلْعِ  سِعٌ عَلِيمٌ ﴿ٱللََّّ ُ وَٰ ُ يؤُْتِى مُلْكَهُۥ مَن يشََآَٰءُ وَٱللََّّ  ﴾. ٢٤٧لْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱللََّّ

 وَهَناَ نَتسََاءَلُ: مِنْ أيَْنَ جَاءَتْ تسَْمِيةَُ الْيَهُودِ؟ 

أحََدُ أبَْنَاءِ يعَْقوُبَ الَِثنَْيْ   يقَُالُ بأِنََّ الْيهَُودَ مُنْتسَِبِينَ إلَِى "يهَُوذاَ"، وَبِالْعرََبِيَّةِ يطُْلقَُ عَليَْهِ "يهَُوذاَ"، وَقَالوُا إِنَّهُ 

شَارَةِ إلَِى جَمِيعِ  يَانَةِ الْمُبْتدَعََةِ. كَمَا يجَْدرُُ  عَشَرَ. وَفِيمَا بعَْدَ أصَْبحََ لَقَبُ الْيهَُودِ يسُْتخَْدمَُ لِلِْْ أتَبَْاعِ هَذِهِ الْمِلَّةِ أوَِ الد ِ

شَارَةُ إلَِى أنََّ اسْمَ اللهِ عِنْدَ الْيهَُودِ يعُْرَفُ بـِ"يهَْوَه" فِي الْكُتبُِ الْيهَُودِيَّةِ.    الِْْ

 فَمَا الْعلًََقَةُ بَيْنَ لَفْظِ الْيَهُودِ وَلَفْظِ اللهِ؟  

تقٌَّ مِنَ اسْمِ اللهِ فِي  ا" يحَْمِلُ مَعْنىَ الْحَمْدِ لِِلِ أوَِ الْمُعْترَِفِ بِاللهِ أوَْ عَبْدِ اللهِ، وَبِالتَّالِي فَإنَِّ اسْمَ "يهَُوذاَ" مُشْ "يهَُوذَ 

يَ ترَْمُزُ إلَِى الْكَيْنوُنَةِ وَالْوُجُودِ، وَهَذاَ يَدلُُّ دِيَانَتهِِمْ. فَنسَْتطَِيعُ الْقَوْلَ إِنَّ اسْمَ الْيهَُودِ مُشْتقٌَّ مِنَ اسْمِ اللهِ "يهَْوَه"، وَهِ 



. وَيعُْتبَرَُ  هَذاَ الَِسْمُ مُقَدَّسًا وَلََ  عَلَى صِفاَتِ اللهِ داَئِمِ الْوُجُودِ، أوَِ "الَّذِي هُوَ" أوَْ "الَّذِي يوجَدُ" أيَْ الْخَالِقُ الْْبََدِيُّ

مَحْدوُدةٍَ. فَالْوَاضِحُ أنََّ الْيهَُودَ نسََبوُا أنَْفسَُهُمْ إلَِى يهَُوداَ أوَْ يهَُوذاَ أوَْ مُبَاشَرَةً لَِسْمِ اللهِ  ينُْطَقُ بِهِ إِلََّ فِي سِيَاقَاتٍ 

لْهَا اللهُ، بغَِض ِ النَّ   عَنِ التَّسْمِيَةِ.    ظَرِ عِنْدهَُمْ. وَبكُِل ِ الْحَالََتِ، فَالْوَاضِحُ أنََّهُمُ ابْتدَعَُوا اسْمًا لِدِيَانَةٍ لَمْ ينُزَ ِ

كْرِ أنََّ هَؤُلََءِ الْيهَُودَ لَمْ يذُْكَرُوا قَبْلَ عَهْدِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلََمُ فِي الْقرُْآنِ،  فَالْوَاضِحُ أنََّهُمْ جَاءُوا مِنْ  وَالْجَدِيرُ بِالذ ِ

سْلََمِ، وَلنَْ يَقْبلََ  بعَْدِ مُوسَى وَقبَْلَ عِيسَى عَلَيْهِمَا السَّلََمُ؛ لِْنََّنَا وَكَمَا  أسَْلَفْنَا سَابِقًا أنََّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلََمُ جَاءَ بِالِْْ

نْ  ". كَمَا حَصَلَ مِنْ بعَْدِ عِيسَى عَليَْهِ السَّلََمُ مِمَّ وْا أنَْفسَُهُمْ مِنْهُمْ تسَْمِيَةً أخُْرَى مِثلَْ "الْيهَُودِ" أوَْ "يهَُودِيٌّ  سَمَّ

لََةُ وَالسَّلََ بـِ"النَّصَارَى دٍ عَلَيْهِ الصَّ يَعِ الَّتِي ظَهَرَتْ مِنْ بعَْدِ مُحَمَّ مُ. وَلَقَدْ رَأيَْنَا  "، تمََامًا مِثلَْ الْمَذاَهِبِ وَالْمِللَِ وَالش ِ

سَالةَِ عِيسَى عَلَيْهِمَا السَّلََمُ. فِيمَا سَبقََ أنََّ أغَْلَبَ بَنيِ إسِْرَائِيلَ لَمْ يؤُْمِنوُا أصَْلًَ برِِسَالَةِ مُوسَى وَلََ حَتَّى برِِ 

رَائِيلَ، وَبعَْضُهُمْ  وَبِالْعوَْدةَِ إلَِى بعَْضِ الْْياَتِ، نلََُحِظُ أنََّ بعَْضَ قَاطِنِي مِصْرَ فِي تلِْكَ الْفَترَْةِ كَانوُا مِنْ بنَيِ إسِْ 

 أنََّهُمْ فِيمَا بعَْدَ أصَْبَحَ يطُْلقَُ عَلَيْهِمْ تسَْمِيَةُ الْْقَْبَاطِ؛ حَيْثُ كَانَ  آمَنوُا بعِِيسَى عَلَيْهِ السَّلََمُ وَاتَّبعَوُهُ، وَغَالِبُ الظَّن ِ 

 يَتوََاجَدُ فِي مِصْرَ نسِْبةٌَ كَبِيرَةٌ مِنْ بَنيِ إسِْرَائِيلَ، وَبِالتَّالِي مِنَ الْيهَُودِ وَالنَّصَارَى وَغَيْرِهِمْ. 

مُوسَ  بِتُ ٱلْأرَْضُ مِنٍۢ بقَْلِهَا سورة البقرة: وَإذِْ قلُْتمُْ يَٰ ا تنٍُۢ حِدٍ فٱَدْعُ لَناَ رَبَّكَ يخُْرِجْ لَناَ مِمَّ ىٰ لنَ نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعاَمٍ وَٰ

ا فَ وَقِثَّآَٰئِهَا وَفوُمِهَا وَعَدَسِهَا وَبصََلِهَا قاَلَ أتَسَْتبَْدِلوُنَ ٱلَّذِى هُوَ أدَْنَىٰ بٱِلَّذِى هُوَ خَيْرٌ ٱهْبطُِ  ا وا۟ مِصْرا إِنَّ لكَُم مَّ

لِكَ بأِنََّهُمْ كَانوُا۟ يكَْ  ِ ذَٰ نَ ٱللََّّ َٰٓءُو بغِضََبٍ مِّ لَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَباَ ِ وَيَقْتلُوُنَ سَألَْتمُْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّ تِ ٱللََّّ فرُُونَ بـَِٔايَٰ

كَانوُا۟ يعَْ  لِكَ بِمَا عَصَوا۟ وَّ  ﴾.٦١تدَُونَ ﴿ٱلنَّبِيِّۦنَ بغَِيْرِ ٱلْحَقِّ ذَٰ

ءَا لِقَوْمِكُمَا بمِِصْرَ بيُوُتاا وَٱجْعلَوُا۟ بيُُ  َٰٓ إلَِىٰ مُوسَىٰ وَأخَِيهِ أنَ تبَوََّ وتكَُمْ قبِْلَةا وَأقَيِمُوا۟ وَفِي سُورَةِ يوُنسُ: وَأوَْحَيْناَ

رِ ٱلْمُؤْمِنيِنَ﴾ ﴿ لَوٰةَ وَبشَِّ  ﴾. ٨٧ٱلصَّ

خْرُفِ: وَناَدَىٰ فِرْعَ  رُ تجَْرِى مِن تحَْتىَِٰٓ وَفِي سُورَةِ الزُّ ذِهِ ٱلْأنَْهَٰ قَوْمِ ألََيْسَ لِى مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰ وْنُ فِى قَوْمِهۦِ قاَلَ يَٰ

 ﴾.٥١أفَلًََ تبُْصِرُونَ ﴿

ى بنَِي   الْوَاضِحُ أنََّ فرِْعَوْنَ، وَبحَِسَبِ الْْيَاتِ السَّابِقَةِ، كَانَ مَلِكًا عَلَى مِصْرَ، وَبعَْدَ أنَْ عَذَّبَ اللهُ آلَ  فرِْعَوْنَ وَنجََّ

ةِ أوَْرَثهَُمْ إِيَّاهَا.   ةً أخُْرَى، وَلكَِنْ فِي هَذِهِ الْمَرَّ  إسِْرَائِيلَ، فَقَدْ أعََادهَُمُ اللهُ إلَِيْهَا مَرَّ

تَّبعَوُنَ ﴿ َٰٓ إلَِىٰ مُوسَىَٰٰٓ أنَْ أسَْرِ بعِِباَدِىَٰٓ إِنَّكُم مُّ خْرُفِ: وَأوَْحَيْناَ ﴾ فأَرَْسَلَ فِرْعَوْنُ فِى ٱلْمَدَآَٰئنِِ ٥٢فَفِي سُورَةِ الزُّ

شِرِينَ ﴿ ؤُلََءِ لشَِرْذِمَةٌ قلَِيلوُنَ ﴿٥٣حَٰ ذِرُونَ ﴿٥٥﴾ وَإِنَّهُمْ لَناَ لغَاَئظُِونَ ﴿٥٤﴾ إنَِّ هَٰ ﴾  ٥٦﴾ وَإِنَّا لجََمِيعٌ حَٰ

تٍ وَعُيوُنٍ ﴿
ن جَنَّٰ هُم مِّ ءِيلَ ﴿﴾ كَ ٥٨﴾ وَكُنوُزٍ وَمَقاَمٍ كَرِيمٍ ﴿ ٥٧فأَخَْرَجْنَٰ َٰٓ هَا بَنِىَٰٓ إسِْرَٰ لِكَ وَأوَْرَثنَْٰ  ﴾. ٥٩ذَٰ



تَّبعَوُنَ ﴿ غْرَقوُنَ ﴿٢٣وَفِي سُورَةِ الدُّخَانِ: فأَسَْرِ بعِِباَدِى لَيْلًا إِنَّكُم مُّ ا إِنَّهُمْ جُندٌ مُّ ﴾ كَمْ  ٢٤﴾ وَٱتْرُكِ ٱلْبحَْرَ رَهْوا

تٍ وَعُيوُنٍ ﴿
كِهِينَ ﴿٢٦امٍ كَرِيمٍ ﴿﴾ وَزُرُوعٍ وَمَقَ ٢٥ترََكُوا۟ مِن جَنَّٰ هَا ٢٧﴾ وَنعَْمَةٍ كَانوُا۟ فِيهَا فَٰ لِكَ وَأوَْرَثْنَٰ ﴾ كَذَٰ

ا ءَاخَرِينَ ﴿ ءِيلَ مِنَ  ٢٩﴾ فمََا بكََتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآَٰءُ وَٱلْأرَْضُ وَمَا كَانوُا۟ مُنظَرِينَ ﴿٢٨قَوْما َٰٓ يْناَ بَنِىَٰٓ إسِْرَٰ ﴾ وَلقَدَْ نجََّ

 ﴾. ٣٠ ﴿ٱلْعذَاَبِ ٱلْمُهِينِ 

كَمَا قرََأْنَا فِي التَّارِيخِ   فالْوَاضِحُ مِنَ الْْياَتِ السَّابِقَةِ أنََّ بَنيِ إسِْرَائِيلَ عَادوُا لِمِصْرَ، وَلَمْ يَذْهَبوُا لِفِلسَْطِينَ حِينئَذٍِ،

 وَالتُّرَاثِ بِالْعمُُومِ!  

 فَمَنْ هُمْ إذِاا الَّذِينَ هَادُوا؟ 

جَابَةِ عَلىَ هَذَ  سُورَةِ الْأعَْرَافِ: وَٱتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنٍۢ بعَْدِهۦِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَداا  ا السُّؤَالِ، نَأتْيِ إلَِى آيَاتِ لِلِْْ

لِمِينَ ﴿ ا سُقِطَ فِىَٰٓ أيَْدِيهِمْ وَرَأوَْا۟ ﴾ ١٤٨لَّهُۥ خُوَارٌ ألَمَْ يَرَوْا۟ أنََّهُۥ لََ يكَُلِّمُهُمْ وَلََ يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ٱتَّخَذوُهُ وَكَانوُا۟ ظَٰ وَلمََّ

سِرِينَ ﴿ ا رَجَعَ مُوسَىَٰٰٓ إلَِىٰ قوَْمِهۦِ ١٤٩أنََّهُمْ قدَْ ضَلُّوا۟ قاَلوُا۟ لَئنِ لَّمْ يَرْحَمْناَ رَبُّناَ وَيغَْفِرْ لَناَ لَنكَُوننََّ مِنَ ٱلْخَٰ ﴾ وَلَمَّ

نَ أسَِفاا قاَلَ بِئسَْمَا خَلَفْتمُُونىِ  هَُۥٰٓ إلَِيْهِ قاَلَ غَضْبَٰ مِنٍۢ بعَْدِىَٰٓ أعََجِلْتمُْ أمَْرَ رَبكُِّمْ وَألَْقَى ٱلْألَْوَاحَ وَأخََذَ برَِأسِْ أخَِيهِ يجَُرُّ

لِمِينَ ﴿  ٱلْقَوْمِ ٱبْنَ أمَُّ إنَِّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتضَْعَفوُنِى وَكَادُوا۟ يَقْتلُوُننَِى فلًََ تشُْمِتْ بِىَ ٱلْأعَْدَآَٰءَ وَلََ تجَْعلَْنِى مَعَ 
 ﴾.١٥٠ٱلظَّٰ

ةِ الْمَعْرُوفَةِ، وَحِينَ اتَّخَذَ قَوْمُهُ مِنْ   بعَْدِهِ الْعِجْلَ لِيعَْبدُوُهُ،  بعَْدَ أنَْ ذهََبَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلََمُ لِمِيقَاتِ رَب هِِ فِي الْقِصَّ

ا سُقِطَ فِىَٰٓ وَمَعَ أنََّهُ كَانَ هُنَاكَ فِئةٌَ مِنْهُمْ تاَبَتْ قَبْلَ أنَْ يرَْجِعَ:  أيَْدِيهِمْ وَرَأوَْا۟ أنََّهُمْ قدَْ ضَلُّوا۟ قاَلوُا۟ لَئنِ لَّمْ   وَلَمَّ

سِرِينَ ﴿  ﴾. ١٤٩يَرْحَمْناَ رَبُّناَ وَيغَْفِرْ لَناَ لَنكَُوننََّ مِنَ ٱلْخَٰ

ةٌ فِي الْحَياَةِ الدُّنْيَا، وَلكَِنَّ اللهَ اسْتثَْنَى  فَالَّذِينَ اتَّخَذوُا الْعِجْلَ وَصَفهَُمُ اللهُ بِالظَّالِمِينَ، وَسَيَناَلهُُمْ غَضَبٌ مِنْ رَب هِِمْ وَذِلَّ 

بهِِّمْ وَذِلَّةٌ فىِ مِنْهُمُ الَّذِينَ تاَبوُا قَبْلَ أنَْ يرَْجِعَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلََمُ:  ن رَّ إنَِّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذوُا۟ ٱلْعِجْلَ سَيَناَلهُُمْ غَضَبٌ مِّ

لِ  نْياَ وَكَذَٰ ا۟ إنَِّ رَبَّكَ مِنٍۢ ١٥٢كَ نجَْزِى ٱلْمُفْترَِينَ ﴿ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّ ﴾ وَٱلَّذِينَ عَمِلوُا۟ ٱلسَّيـَِّٔاتِ ثمَُّ تاَبوُا۟ مِنٍۢ بعَْدِهَا وَءَامَنوَُٰٓ

حِيمٌ ﴿  ﴾. ١٥٣بعَْدِهَا لغََفوُرٌ رَّ

 سُورَةُ الْأعَْرَافِ:  بوُا إلَِيْهِ فِي مَوْعِدٍ حَدَّدهَُ اللهُ لهَُمْ، بعَْدَ هَذِهِ الْحَادِثةَِ، اخْتاَرَ مُوسَى سَبْعِينَ رَجُلًَ لِمِيقاَتِ رَب ِهِ لِيَتوُ

جْفَةُ قاَلَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أهَْ  آَٰ أخََذتَْهُمُ ٱلرَّ تِناَ فلَمََّ ىَ أتَهُْلِكُناَ وَٱخْتاَرَ مُوسَىٰ قَوْمَهُۥ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَٰ ن قبَْلُ وَإِيَّٰ لكَْتهَُم مِّ

فِرْ لَناَ وَٱرْحَمْناَ  لَ ٱلسُّفَهَآَٰءُ مِنَّآَٰ إنِْ هِىَ إِلََّ فِتْنَتكَُ تضُِلُّ بِهَا مَن تشََآَٰءُ وَتهَْدِى مَن تشََآَٰءُ أنَتَ وَلِيُّناَ فٱَغْ بِمَا فعََ 

فِرِينَ ﴿ نْياَ حَسَنَةا وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ إِنَّ ١٥٥وَأنَتَ خَيْرُ ٱلْغَٰ ذِهِ ٱلدُّ َٰٓ إلَِيْكَ قاَلَ عَذاَبِىَٰٓ أصُِيبُ بِهۦِ ﴾ وَٱكْتبُْ لَناَ فِى هَٰ ا هُدْناَ



كَوٰةَ وَٱلَّذِينَ هُم تِناَ يؤُْمِنوُنَ   مَنْ أشََآَٰءُ وَرَحْمَتِى وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ فسََأكَْتبُهَُا لِلَّذِينَ يَتَّقوُنَ وَيؤُْتوُنَ ٱلزَّ بـَِٔايَٰ

﴿١٥٦ .﴾ 

نْ هِىَ إِلََّ فتِْنتَكَُ﴾، فهَُوَ عَلَيْهِ السَّلََمُ عَلِمَ أنََّ مَا حَصَلَ مَعَ قَوْمِهِ لَمْ يكَُنْ إِلََّ فتِْنَةً  يَقوُلُ هُنَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلََمُ:  ﴿إِ 

ادِقَ مِنَ الْكَاذِبِ، كَمَا أخَْبرََ اللهُ فِي اسُ أنَ  سُورَةِ الْعَنْكَبوُتِ:  أحََسِبَ ٱلنَّ  مِنَ اللهِ لِيمَْحَصَ قلُوُبهَُمْ وَيعَْلمََ الصَّ

ا۟ ءَامَنَّا وَهُمْ لََ يفُْتنَوُنَ ﴿ ا۟ أنَ يَقوُلوَُٰٓ ُ ٱلَّذِينَ صَدَقوُا۟ وَلَيعَْلَمَنَّ  ٢يتُْرَكُوَٰٓ ﴾ وَلَقدَْ فَتنََّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فلََيعَْلمََنَّ ٱللََّّ

ذِبِينَ ﴿  ﴾.٣ٱلْكَٰ

. فَالْهُدىَ هُوَ ات بَِاعُ الطَّرِيقِ الصَّحِيحِ،  حِينئَِذٍ قَالَ مُوسَى عَليَْهِ السَّلََمُ: ﴿إِنَّا هُدْنَ ِ ا إلَِيْكَ﴾، أيَْ عُدْناَ لِطَرِيقِ الْحَق 

قَدِ اهْتدَىَ الطَّرِيقَ  وَعَكْسُهُ الضَّلََلُ. فَأيَُّ شَخْصٍ يسَْلكُُ طَرِيقًا مُعَيَّنًا لِيصَِلَ إلَِى مَكَانٍ مُعَيَّنٍ، فَإنِْ وَصَلَ إلَِيْهِ فَ 

حِيحَ  تْ هَذِهِ ، وَإِنْ ضَلَّ الطَّرِيقَ يكَُونُ قَدْ أضََاعَهُ. وَهَؤُلََءِ تمََامًا مَنْ وَصَفهَُمُ اللهُ بـِ"الَّذِينَ هَادوُا"، وَبَقِيَ الصَّ

يَّاتهِِمْ، وَكُلُّ مَنْ نسََبوُا أنَْفسَُهُمْ لهَُمْ إلَِى مَا شَاءَ اللهُ. وَلِذلَِكَ فَ  فَةُ مَعهَُمْ وَمَعَ ذرُ ِ هِيَ لَمْ تكَُنْ أبََداً دِيَانَةً أوَْ مِلَّةً. الص ِ

الِ، آمَنوُا بمُِوسَى عَلَيْهِ  وَهَذِهِ الْفِئةَُ الَّتيِ هِيَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلََمُ، هُمْ أيَْضًا مِنْ بنَِي إسِْرَائيِلَ بطَِبيِعَةِ الْحَ 

ا أغَْلَبُ مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ فَأشَْرَبوُا فِي قلُوُبهِِمُ الْعِجْلَ وَلَمْ يَتوُبوُا، وَقَدْ السَّلََمُ وَعَادوُا لِطَرِيقِ اللهِ فيِ ذلَِكَ الْ  وَقْتِ. أمََّ

 يكَُونُ بعَْضُهُمْ عَادَ لِطَرِيقِ اللهِ سُبْحَانَهُ.  

وَسَوْفَ نرََى أنََّ قَوْمَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلََمُ، وَخَاصَّةً وَلكَِنَّ وَبطَِبِيعَةِ الْحَالِ، فَإنَِّ اللهَ لَنْ يتَرُْكَهُمْ دوُنَ أنَْ يَفْتنِهَُمْ، 

. وَقَدْ أَ  ِ دِينَ بَيْنَ قبُوُلٍ وَرَفْضٍ لِلْحَق  عْطَاهُمُ اللهُ فرَُصًا كَثيِرَةً  مِنَ الَّذِينَ هَادوُا، كَانوُا مُذبَْذبَِينَ فِي إِيمَانهِِمْ، وَمُترََد ِ

 ينَ.  كَانَ أكَْثرَُهُمْ كُلَّمَا عَاهَدوُا اللهَ عَهْداً كَانَ يَنْبِذهُُ فرَِيقٌ مِنْهُمْ إلََِّ قلَِيلًَ مِنْهُمْ بَقوُا مُهْتدَِ لعَلََّهُمْ يَتذَكََّرُونَ، وَ 

ةٌ يَهْدُونَ بٱِلْحَقِّ وَبِهۦِ يعَْدِلوُنَ ﴿  ﴾. ١٥٩سُورَةُ الْأعَْرَافِ: وَمِن قوَْمِ مُوسَىَٰٰٓ أمَُّ

بْطِ بَيْنَ ﴿إِنَّا هُدْنَا إلَِيْكَ﴾، وَ"الَّذِينَ هَادوُا". الْجَذْرُ الل ِسَانِيُّ هُوَ الْفِعْلُ "هَادَ"، وَيعَْنِي نَأتْيِ إلَِى تحَْلِيلِ  رَجَعَ إلَِى الرَّ

رَاطِ الطَّرِيقِ الصَّحِيحِ، طَرِيقِ الْهُدىَ. وَفِي الْْيةَِ ﴿إِنَّا هُدْنَا إلَِيْكَ﴾، يعَْنِي عُدْناَ إلَِى الطَّرِيقِ ال حِيحِ أوَِ الص ِ صَّ

سْلََمَ" هُوَ التَّ  سْلََمِ نَفْسِهِ؛ حَيْثُ أنََّ "الِْْ سْلِيمُ لِِلِ، وَ"الْهُدىَ" هُوَ  الْمُسْتقَِيمِ. هَذاَ قرَِيبٌ مِنَ الْمُرَادِ مِنَ الْهَدفَِ مِنَ الِْْ

 ات ِبَاعُ طَرِيقِهِ. 

 وَصْفٍ؟  لِمَاذاَ تمََّ اسْتخِْدَامُ "الَّذِينَ هَادُوا" كَ 

دُ وَصْفٍ لِحَالَةِ توَْبَةٍ عَابرَِةٍ، بلَْ أصَْبَ  حَ اسْمًا لِمَجْمُوعَةٍ المُصْطَلَحُ "الَّذِينَ هَادوُا" فِي القرُْآنِ لََ يبَْدوُ أنََّهُ مَجَرَّ

نَّهُمْ فِي هَذِهِ الحَادِثةَِ رَجَعوُا إلَِى اللهِ بعَْدَ  مُعَيَّنَةٍ مِنْ بنَِي إسِْرَائيِلَ، وَالوَاضِحُ أنََّ تسَْمِيتَهَُمْ بهَِذاَ الَسْمِ جَاءَتْ لَِْ 



نْ حَيَاتهِِمْ  الضَّلََلِ، فَأصَْبَحَ هَذاَ الَسْمُ يعَُب رُِ عَنْ هَوِيَّةٍ تصَِفُ هَذاَ الحَدثََ الَّذِي قَامُوا بِهِ فِي مَرْحَلَةٍ مَا مِ 

 وَأصَْبحَُوا يعُْرَفوُا فِيهِ وَمِنْ خِلََلِهِ. 

 مْكِنُ لِأيَِّ شَخْصٍ أنَْ يَقوُلَ "إِنَّا هُدْناَ إلَِيْكَ"؟ هَلْ يُ 

، لكَِ  جُوعَ إلَِى طَرِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ نَّ الْقرُْآنَ اسْتخَْدمََ "الَّذِينَ  نعََمْ، أيَُّ شَخْصٍ يمُْكِنهُُ قَوْلهَُا إِذاَ كَانَ يرُِيدُ التَّوْبَةَ وَالرُّ

ِ شَخْصٍ قَالهََا مِنْ بعَْدِ ذلَِكَ هَادوُا" كَهَوِيَّةٍ مُحَدَّ   .دةٍَ تصَِفُ جَمَاعَةً مُعيََّنَةً، وَلَيْسَ لِْيَ 

،  وَكَثيِرَةٌ هِيَ الْْيَاتُ الَّتِي خَاطَبَ بهَِا اللهُ الَّذِينَ هَادوُا، وَفِيهَا مَدْحٌ وَذمٌَّ، وَترَْغِيبٌ وَترَْهِيبٌ، وَ  ِ توَْجِيهٌ لِلْحَق 

  .رُوفِ، وَنهَْيٌ عَنْ عَمَلِ السُّوءِ. وَلكَِنْ كَثيِرٌ مِنْهُمْ كَانوُا كَافرِِينَ بأِنَْعمُِ اللهِ وَالْْمَْرُ باِلْمَعْ 

وَاضِعِهۦِ فوُنَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّ نَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ يحَُرِّ وَيَقوُلوُنَ سَمِعْناَ وَعَصَيْناَ وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ   سُورَةُ النسَِّاءِ: مِّ

ينِ ۖ وَلَوْ أنََّهُمْ قاَلوُا۟ سَمِعْناَ وَأطََعْناَ وَٱسْمَعْ وَٱنظُ  ا بأِلَْسِنَتِهِمْ وَطَعْناا فىِ ٱلدِّ ٍۢ
عِناَ لَيًّ ا لَّهُمْ وَأقَْوَمَ ۚ وَرَٰ رْناَ لكََانَ خَيْرا

 ُ كِن لَّعَنَهُمُ ٱللََّّ  ﴾. ٤٦ بكُِفْرِهِمْ فلًََ يؤُْمِنوُنَ إِلََّ قلَِيلًا ﴿وَلَٰ

ا۟ ءَا رِعُونَ فِى ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قاَلوَُٰٓ سُولُ لََ يحَْزُنكَ ٱلَّذِينَ يسَُٰ َٰٓأيَُّهَا ٱلرَّ هِهِمْ وَلمَْ تؤُْمِن سُورَةُ الْمَائدَِةِ: يَٰ مَنَّا بأِفَْوَٰ

فوُنَ ٱلْكَلِمَ مِنٍۢ بعَْدِ مَوَاضِعِهۦِ قلُوُبهُُمْ ۛ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُو عوُنَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لمَْ يأَتْوُكَ ۖ يحَُرِّ عوُنَ لِلْكَذِبِ سَمَّٰ ا۟ سَمَّٰ

ُ فِتنَْتهَُۥ فلَنَ تمَْ  ذاَ فخَُذوُهُ وَإنِ لَّمْ تؤُْتوَْهُ فٱَحْذرَُوا۟ ۚ وَمَن يرُِدِ ٱللََّّ َٰٓئكَِ  لِكَ لَهُ يَقوُلوُنَ إنِْ أوُتِيتمُْ هَٰ ِ شَيْـًٔا ۚ أوُ۟لَٰ ۥ مِنَ ٱللََّّ

نْياَ خِزْىٌ ۖ وَلَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذاَبٌ عَ  رَ قلُوُبَهُمْ ۚ لَهُمْ فِى ٱلدُّ ُ أنَ يطَُهِّ  ﴾.٤١ظِيمٌ ﴿ٱلَّذِينَ لمَْ يرُِدِ ٱللََّّ

ا۟ إنِ زَعَمْتمُْ أنََّ  َٰٓأيَُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوَٰٓ دِقِينَ سُورَةُ الْجُمُعَةِ: قلُْ يَٰ ِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتمََنَّوُا۟ ٱلْمَوْتَ إنِ كُنتمُْ صَٰ َٰٓءُ لِلََّّ كُمْ أوَْلِياَ

لِمِينَ ﴿٦﴿
ُ عَلِيمٌٍۢ بٱِلظَّٰ ا بِمَا قدََّمَتْ أيَْدِيهِمْ ۚ وَٱللََّّ

 ﴾. ٧﴾ وَلََ يَتمََنَّوْنَهَُۥٰٓ أبَدَاٍۢ

شَارَةِ هُنَا إلَِى أنََّ الَّذِينَ  هَادوُا ادَّعَوْا أنََّهُمْ أوَْلِيَاءُ اللهِ، بيَْنمََا الْيهَُودُ وَالنَّصَارَى ادَّعَوْا بِأنََّهُمْ أبَْناَءُ اللهِ   وَلََ بدَُّ مِنَ الِْْ

 .وَأحَِبَّاؤُهُ 

َٰٓؤُهۥُ ۚ قلُْ فلَِمَ يُ  ِ وَأحَِبَّٰ َٰٓؤُا۟ ٱللََّّ رَىٰ نحَْنُ أبَْنَٰ نْ  سُورَةُ الْمَائدَِةِ: وَقاَلَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَٰ مَّ بكُُم بذِنُوُبكِمُ ۖ بَلْ أنَتمُ بشََرٌ مِّ عذَِّ

تِ وَٱلْأرَْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ وَ  وَٰ ِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰ بُ مَن يشََآَٰءُ ۚ وَلِلََّّ  ﴾.١٨إلَِيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿خَلَقَ ۚ يغَْفِرُ لِمَن يشََآَٰءُ وَيعُذَِّ

فهَُمْ لَنَا:   وَبعَْدَ كُل ِ مَا تقََدَّمَ مِنْ هَذِهِ الْْياَتِ،  يَأتِْي اللهُ بمُِفْرَدةَِ "الَّذِينَ هَادوُا" لِيعُرَ ِ

ِ وَ  بِ ـيِنَ مَنْ ءَامَنَ بٱِللََّّ
رَىٰ وَٱلصَّٰ ٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَعَمِلَ  سُورَةُ الْبَقَرَةِ: إنَِّ ٱلَّذِينَ ءَامَنوُا۟ وَٱلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱلنَّصَٰ

ا فلََهُمْ أجَْرُهُمْ  لِحا  ﴾.٦٢عِندَ رَبِّهِمْ وَلََ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََ هُمْ يحَْزَنوُنَ ﴿ صَٰ



 ِ رَىٰ مَنْ ءَامَنَ بٱِللََّّ بـُِٔونَ وَٱلنَّصَٰ
وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَعَمِلَ سُورَةُ الْمَائدَِةِ: إنَِّ ٱلَّذِينَ ءَامَنوُا۟ وَٱلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱلصَّٰ

ا فلًََ خَوْفٌ عَلَيْهِ  لِحا  ﴾. ٦٩مْ وَلََ هُمْ يحَْزَنوُنَ ﴿صَٰ

رَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَ  بِ ـيِنَ وَٱلنَّصَٰ
َ يَفْصِلُ سُورَةُ الْحَجِّ: إنَِّ ٱلَّذِينَ ءَامَنوُا۟ وَٱلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱلصَّٰ ا۟ إنَِّ ٱللََّّ شْرَكُوَٰٓ

َ عَلَىٰ كُلِّ شَىْ  مَةِ ۚ إنَِّ ٱللََّّ  ﴾. ١٧ءٍ شَهِيدٌ ﴿بَيْنَهُمْ يوَْمَ ٱلْقِيَٰ

ا مِنَ الَّذِينَ آمَنوُا باِللهِ  فهََلْ كُلُّ الَّذِينَ هَادوُا لََ خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلََ هُمْ يحَْزَنوُنَ؟ باِلْقطَْعِ لََ! فَاللهُ اشْترََطَ أنَْ يكَُونوُ

، نرََى أنََّ اللهَ لَمْ يَذْكُرِ الْيهَُودَ، وَإِنَّمَا ذكََرَ "الَّذِينَ هَادوُا"  وَالْيَوْمِ الْْخِرِ وَعَمِلوُا صَالِحًا. وَإِذاَ دقََّقْنَا فِي هَذِهِ الْْيَاتِ 

دُ لَنَا أنََّ الْيهَُودَ يخَْتلَِفوُنَ عَنِ الَّذِينَ هَادوُا، وَيَبْدوُ أنََّ  النَّصَارَى أقَلَُّ كُفْرًا وَذكََرَ أيَْضًا النَّصَارَى. وَهَذاَ يؤَُك ِ

يَاقَاتِ الَّتِي أسََاسُهَا الْفَصْلُ بيَْنَ النَّاسِ وَالُْْ وإعراضًا مِنْهُمْ؛  مَمِ  فَاللهُ لَمْ يَذْكُرِ الْيهَُودَ أبََداً فِي مِثلِْ هَذِهِ الس ِ

 .بِالْخُصُوصِ 

عَليَْهِ السَّلََمُ، حَيْثُ أدَْخَلوُا عَقَائِدَ جَدِيدةًَ  يَبْدوُ جَلِيًّا أنََّ الْيهَُودَ يمَُث لِوُنَ مَنْحًى فكِْرِيًّا وَدِينيًِّا مُخَالِفًا لِمَا جَاءَ بِهِ مُوسَى

ضَافَةِ إلَِى افْترَِائهِِمْ عَلىَ اللهِ وَتشَْوِيهِهِمْ لِصِفاَتِهِ، وَنزَْعَتهِِمُ الْعَداَئِيَّةِ  حَتَّى ات جَِاهَ أهَْلِ الْكِتاَبِ نفَْسِهِمْ.  فِي مِلَّتهِِمْ، بِالِْْ

فهَُمْ لَمْ يصَِلوُا لِلدَّرَجَةِ الَّتِي وَصَلَ إلَِيْهَا الْيهَُودُ. وَلِهَذاَ فَقَد وَصَفَ الله  -وَمَعَ وَصْفِهِمْ بِالْكُفْرِ -  بِيْدَ أنََّ النَّصَارَى

 الْيهَُودَ بِأنََّهُمْ أشََدُّ النَّاسِ عَداَوَةً لِلْمُؤْمِنِينَ:  

وَدَّةا لِّلَّذِينَ سُورَةُ الْمَائدَِةِ: لَتجَِدَنَّ أشََدَّ ٱلنَّاسِ عَدَٰ  وَةا لِّلَّذِينَ ءَامَنوُا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أشَْرَكُوا۟ ۖ وَلَتجَِدَنَّ أقَْرَبَهُم مَّ

يسِينَ وَرُهْباَناا وَأنََّهُمْ لََ يسَْتكَْبِ  لِكَ بأِنََّ مِنْهُمْ قسِِّ رَىٰ ۚ ذَٰ ا۟ إِنَّا نصََٰ  ﴾.٨٢رُونَ ﴿ءَامَنوُا۟ ٱلَّذِينَ قاَلوَُٰٓ

ةٍ فِي الْقرُْآنِ فِيهَا أمَْرٌ ذاَ دقََّقْنَا، نلََُحِظُ أنََّ اللهَ أمََرَ نَبِيَّهُ بِأنَْ يخَُاطِبَ "الَّذِينَ هَادوُا"، وَلكَِنْ لَمْ نجَِدْ أيََّةَ آيَ وَإِ 

  .بمُِخَاطَبَةِ الْيهَُودِ أوَِ النَّصَارَى 

مَ عَلَى الَّذِينَ هَادوُا طَي بَِاتٍ كَانَتْ قَدْ أحُِلَّتْ لهَُمْ. صَحِيحٌ أنََّ  وَلِلدُّخُولِ فِي التَّفَاصِيلِ أكَْثرََ، فَنلََُحِظُ أَ  نَّ اللهَ حَرَّ

ظَلمَُوا أنَْفسَُهُمْ، كَانَتْ الَّذِينَ هَادوُا تاَبوُا وَعَادوُا لِرُشْدِهِمْ وَلِطَرِيقِ اللهِ تعَاَلَى، وَلكَِنْ عِنْدمََا عَادوُا لِمَا نهُُوا عَنْهُ وَ 

  .تلِْكَ عُقوُبتَهَُمْ 

مْناَ عَلَيْ  مْناَ كُلَّ ذِى ظُفرٍُ ۖ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنمَِ حَرَّ هِمْ شُحُومَهُمَآَٰ إِلََّ مَا سُورَةُ الْأنَْعاَمِ: وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ حَرَّ

َٰٓ أوَْ مَا ٱخْتلَطََ  دِقوُنَ ﴿ حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَآَٰ أوَِ ٱلْحَوَاياَ هُم بِبغَْيِهِمْ ۖ وَإِنَّا لصََٰ لِكَ جَزَيْنَٰ  ﴾. ١٤٦بعِظَْمٍ ۚ ذَٰ

مَ عَليَْهِمُ اللهُ ذلَِكَ؟ وَكَيْفَ؟ وَنحَْنُ نعَْلمَُ أنََّ التَّحْرِيمَ لََ   يكَُونُ إِلََّ برِِسَالَةٍ مِنَ اللهِ،  وَلَوْ سَألَْناَ أنَْفسَُنَا الْْنَ: مَتىَ حَرَّ

ا  عْرَافِ: مِنْ ذلَِكَ أنََّ التَّحْرِيمَ جَاءَ بعَْدَ مُوسَى عَليَْهِ السَّلََمُ. وَلْنعَدُْ قلَِيلًَ إلَِى الْْيَاتِ مِنْ سُورَةِ الَْْ فَنكَْتشَِفُ  وَلَمَّ



نَ أسَِفاا قاَلَ بِئسَْمَا خَلَفْتمُُونىِ مِنٍۢ بعَْدِىَٰٓ ۖ أعََجِلْتمُْ أَ  مْرَ رَبكُِّمْ ۖ وَألَْقَى ٱلْألَْوَاحَ وَأخََذَ رَجَعَ مُوسَىَٰٰٓ إلَِىٰ قَوْمِهۦِ غَضْبَٰ

هَُۥٰٓ إلَِيْهِ ۚ قاَلَ ٱبْنَ أمَُّ إنَِّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتضَْعَفوُنِى وَكَادُوا۟ يَقْتلُوُنَنىِ ۖ فلًََ تُ  شْمِتْ بِىَ ٱلْأعَْدَآَٰءَ وَلََ تجَْعلَْنِى  بِرَأسِْ أخَِيهِ يجَُرُّ

لِمِينَ ﴿
 ﴾. ١٥٠مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰ

كَانَتْ مَعَهُ حِينَ عَادَ   -وَالَّتِي أصَْبحَْناَ نعَْلمَُ الْْنَ أنََّهَا هِيَ نَفْسُهَا كِتاَبُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلََمُ -نلََُحِظُ أنََّ الْْلَْوَاحَ 

لِكَ سَبْعِينَ رَجُلًَ لِمِيقَاتِ رَب ِهِ وَقَالَ: "إنَِّا هُدْناَ  لِقَوْمِهِ وَوَجَدهَُمْ يعَْبدُوُنَ الْعِجْلَ. وَبمَِا أنََّهُ عَلَيْهِ السَّلََمُ اخْتاَرَ بعَْدَ ذَ 

ٍ آخَرَ مِنْ بعَْدِ مُوسَى إلَِيْكَ"، وَبَدأَتَْ تسَْمِيةَُ "الَّذِينَ هَادوُا"، فَالْوَاضِحُ أنََّ التَّحْرِيمَ هَذاَ جَاءَ برِِسَالَةٍ ثاَنيَِةٍ مَعَ   نَبيِ 

 .سَيكَُونُ فِي التَّوْرَاةِ  عَلَيْهِ السَّلََمُ، وَغَالِبًا

مَ عَلَيْهِمْ، وَقَ  نْجِيلِ، فَأحََلَّ لهَُمْ بعَْضَ الَّذِي حُر ِ دْ يكَُونُ مِنْهَا بعَْضُ مَا  وَبعَْدَ هَذاَ التَّحْرِيمِ، جَاءَ عِيسَى وَأتَاَهُمْ بِالِْْ

مَ عَليَْهِمْ مِنَ الطَّعَامِ. فكََمَا أنََّ التَّحْرِيمَ لََ يكَُ  مَ اللهُ لََ بدَُّ وَأنَْ يكَُونَ أيَْضًا برِِسَالَةٍ حُر ِ  .ونُ إِلََّ برِِسَالَةٍ، فَتحَْلِيلُ مَا حَرَّ

مَ عَلَيْكُ  قاا لِّمَا بَيْنَ يدََىَّ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَلِأحُِلَّ لكَُم بعَْضَ ٱلَّذِى حُرِّ ن  مْ ۖ وَجِئْتكُُم بـَِٔايَةٍ مِّ سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ: وَمُصَدِّ

َ وَأطَِيعوُنِ ﴿  بكُِّمْ ۖ فٱَتَّقوُا۟ ٱللََّّ  ﴾. ٥٠رَّ

لََةُ وَالسَّلََمُ  داً عَليَْهِ الصَّ فَقَدْ أرَْسَلَهُ أيَْضًا   -وَالَّذِي أرَْسَلَهُ اللهُ رَحْمَةً لِلْعَالمَِينَ بِالْعمُُومِ -وَمِن رَحمَة الله أنََّ مُحَمَّ

ضَعَ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْْغَْلََلَ الَّتِي كَانَتْ عَليَْهِمْ. وَمَعَ كُل ِ ذلَِكَ، فَضَلََلهُُمْ وَحِقْدهُُمْ  لِيخَُف ِفَ عَلىَ بَنيِ إسِْرَائِيلَ، فَيَ 

مِنَ اللهِ، وَالْوَيْلُ  وَيْلُ لهَُمْ أعَْمَى قلُوُبهَُمْ وَأبَْصَارَهُمْ، فَبَدلََ أنَْ يسَْتغَِلُّوا هَذِهِ الْفرُْصَةَ، حَارَبوُهُ وَرَفَضُوا رِسَالَتهَُ، فَالْ 

 !لهَُمْ مِنْ قسََاوَةِ قلُوُبهِِمْ وَسَوَادِهَا وَفسََادِهَا

ىَّ ٱلَّذِى يجَِدُونَهُۥ مَكْتوُباا عِندَهُمْ فِى  سُولَ ٱلنَّبِىَّ ٱلْأمُِّ نجِيلِ يأَمُْرُهُم سُورَةُ الْأعَْرَافِ: ٱلَّذِينَ يَتَّبعِوُنَ ٱلرَّ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلِْْ

َٰٓئِثَ وَيضََعُ عَنْهُمْ بٱِلْمَ  مُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰ تِ وَيحَُرِّ لَ ٱلَّتِى  عْرُوفِ وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيحُِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰ إصِْرَهُمْ وَٱلْأغَْلَٰ

رُوهُ وَنصََرُوهُ وَٱتَّبعَوُا۟ ٱلنُّورَ  َٰٓئكَِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فٱَلَّذِينَ ءَامَنوُا۟ بِهۦِ وَعَزَّ  ٱلَّذِىَٰٓ أنُزِلَ مَعَهَُۥٰٓ ۙ أوُ۟لَٰ

﴿١٥٧ .﴾ 

سْرَائِيلَ أنََّ كُلَّ الطَّعَامِ كَانَ  إِذاً، فَالتَّحْرِيمُ وَالتَّحْلِيلُ لََ بدَُّ وَأنَْ يكَُونَ مِنْ كِتاَبٍ وَرِسَالَةٍ. وَلِذلَِكَ، فعَِنْدمََا قَالَ بَنوُ إِ 

ِ كَانَ دوُنَ اللهِ عَزَّ حَلََلًَ لهَُمْ إِلََّ  مَ إسِْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ، فهََذاَ مَحْضُ افْتِرَاءٍ؛ لِْنََّهُ لََ يجَُوزُ لِْيَ  وَجَلَّ أنَْ   مَا حَرَّ

مَ. وَلِذلَِكَ، فَقَدْ أخَْبرََ اللهُ نبَِيَّهُ الْكَرِيمَ أنَْ يحَُاجِجَهُمْ بِالتَّوْرَاةِ لِيبَُ   .ي نَِ كَذِبهَُمْ يحُِلَّ أوَْ يحَُر ِ

ءِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ  َٰٓ مَ إسِْرَٰ ءِيلَ إِلََّ مَا حَرَّ َٰٓ لَ ٱلتَّوْرَىٰةُ ۚ  سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ: كُلُّ ٱلطَّعاَمِ كَانَ حِلًًّ لِّبَنِىَٰٓ إسِْرَٰ ۦ مِن قَبْلِ أنَ تنَُزَّ

دِقِينَ ﴿  ﴾. ٩٣قلُْ فأَتْوُا۟ بٱِلتَّوْرَىٰةِ فٱَتلْوُهَآَٰ إنِ كُنتمُْ صَٰ



رِعُونَ فِى ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِيوَنعَوُدُ قلَِيلًَ  سُولُ لََ يحَْزُنكَ ٱلَّذِينَ يسَُٰ َٰٓأيَُّهَا ٱلرَّ ا۟ ءَامَنَّا لِسُورَةِ الْمَائدَِةِ لِلتَّذْكِيرِ: يَٰ نَ قاَلوَُٰٓ

عوُنَ لِ  هِهِمْ وَلمَْ تؤُْمِن قلُوُبهُُمْ ۛ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ سَمَّٰ فوُنَ ٱلْكَلِمَ بأِفَْوَٰ عوُنَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لمَْ يأَتْوُكَ ۖ يحَُرِّ لْكَذِبِ سَمَّٰ

 ُ ذاَ فخَُذوُهُ وَإنِ لَّمْ تؤُْتوَْهُ فٱَحْذرَُوا۟ ۚ وَمَن يرُِدِ ٱللََّّ  فِتْنَتهَُۥ فلَنَ تمَْلِكَ لَهُۥ مِنَ مِنٍۢ بعَْدِ مَوَاضِعِهۦِ يَقوُلوُنَ إنِْ أوُتِيتمُْ هَٰ

ِ شَ  نْياَ خِزْىٌ ۖ وَلَهُمْ فِى ٱللََّّ رَ قلُوُبَهُمْ ۚ لَهُمْ فىِ ٱلدُّ ُ أنَ يطَُهِّ َٰٓئكَِ ٱلَّذِينَ لمَْ يرُِدِ ٱللََّّ ﴾ ٤١ٱلْءَاخِرَةِ عَذاَبٌ عَظِيمٌ ﴿يْـًٔا ۚ أوُ۟لَٰ

لوُنَ لِلسُّحْتِ ۚ فإَِن جَآَٰءُوكَ فٱَحْكُم بَيْنَهُمْ أوَْ أعَْرِضْ  عوُنَ لِلْكَذِبِ أكََّٰ وكَ   سَمَّٰ عَنْهُمْ ۖ وَإنِ تعُْرِضْ عَنْهُمْ فلَنَ يضَُرُّ

َ يحُِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ مُونكََ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَىٰةُ فِيهَا ٤٢شَيْـًٔا ۖ وَإنِْ حَكَمْتَ فٱَحْكُم بَيْنَهُم بٱِلْقِسْطِ ۚ إنَِّ ٱللََّّ ﴾ وَكَيْفَ يحَُكِّ

ِ ثمَُّ يَتوََلَّوْنَ مِنٍۢ بعَْ  َٰٓئكَِ بٱِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ حُكْمُ ٱللََّّ لِكَ ۚ وَمَآَٰ أوُ۟لَٰ ﴾ إِنَّآَٰ أنَزَلْناَ ٱلتَّوْرَىٰةَ فِيهَا هُداى وَنوُرٌ ۚ يحَْكُمُ بِهَا ٤٣دِ ذَٰ

بِ ٱ نِيُّونَ وَٱلْأحَْباَرُ بمَِا ٱسْتحُْفِظُوا۟ مِن كِتَٰ بَّٰ ِ ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أسَْلَمُوا۟ لِلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱلرَّ  وَكَانوُا۟ عَلَيْهِ شُهَدَآَٰءَ ۚ فلًََ للََّّ

 ُ تِى ثمََناا قلَِيلًا ۚ وَمَن لَّمْ يحَْكُم بِمَآَٰ أنَزَلَ ٱللََّّ فِرُونَ ﴿تخَْشَوُا۟ ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ وَلََ تشَْترَُوا۟ بـَِٔايَٰ َٰٓئكَِ هُمُ ٱلْكَٰ ﴾  ٤٤فأَوُ۟لَٰ

نِّ وَٱلْجُرُوحَ وَكَتبَْناَ عَلَيْهِمْ فيِهَآَٰ أنََّ ٱلنَّفْسَ بٱِل نَّ بٱِلسِّ نَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بٱِلْعَيْنِ وَٱلْأنَفَ بٱِلْأنَفِ وَٱلْأذُنَُ بٱِلْأذُنُِ وَٱلسِّ

 
َٰٓئكَِ هُمُ ٱلظَّٰ ُ فأَوُ۟لَٰ قَفَّيْناَ عَلَىَٰٰٓ ﴾ وَ ٤٥لِمُونَ ﴿قصَِاصٌ ۚ فَمَن تصََدَّقَ بِهۦِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ ۚ وَمَن لَّمْ يحَْكُم بِمَآَٰ أنَزَلَ ٱللََّّ

نجِيلَ فيِهِ هُ  هُ ٱلِْْ قاا لِّمَا بَيْنَ يدََيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ ۖ وَءَاتيَْنَٰ رِهِم بعِِيسَى ٱبْنِ مَرْيمََ مُصَدِّ قاا لِّمَا بَيْنَ  ءَاثَٰ داى وَنوُرٌ وَمُصَدِّ

 ﴾.٤٦يدََيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَهُداى وَمَوْعِظَةا لِّلْمُتَّقِينَ ﴿

 يحَْكمُُونَ بهَِا لِلَّذِينَ هَادوُا. نَفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْْيَةِ أنََّ التَّوْرَاةَ أنُْزِلَتْ، وَأصَْبَحَ النَّبِيُّونَ مِنْ بعَْدِ مُوسَى عَلَيْهِمُ السَّلََمُ 

لََمُ؛ فلََوْ نزََلَتْ قَبْلَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلََمُ، لكََانَ  وَهَذاَ تأَكِْيدٌ آخَرُ عَلَى أنََّ التَّوْرَاةَ نزََلَتْ مِنْ بعَْدِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّ 

حْنَا سَابِقًا أنََّهَا لَمْ تنَْزِلْ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلََ  مُ، وَإِنَّمَا الْكِتاَبُ هُوَ  الَّذِينَ هَادوُا غَيْرَ مَوْجُودِينَ بعَْدُ. وَقَدْ وَضَّ

 .وَأنَْ تكَُونَ التَّوْرَاةُ قَدْ نزََلَتْ بعَْدهَُ عَلَيْهِ السَّلََمُ الَّذِي نزََلَ لَهُ، فلَََ بدَُّ 

ي نَص ِ الْْيَاتِ بعَْضًا  وَالْوَاضِحُ أنََّ التَّوْرَاةَ فِيهَا أحَْكَامٌ وَضَوَابطُِ مُعَيَّنَةٌ، وَبعَْضُهَا خَاصٌّ بِالَّذِينَ هَادوُا. وَنجَِدُ فِ 

 مِنْ أحَْكَامِهَا: 

نَّ  ائدَِةِ: وَكَتبَْناَ عَلَيْهِمْ فِيهَا أنََّ النَّفْسَ باِلنَّفْسِ وَالْعَيْنَ باِلْعَيْنِ وَالْأنَفَ باِلْأنَفِ وَالْأذُنَُ سُورَةُ الْمَ  باِلْأذُنُِ وَالسِّ

نِّ وَالْجُرُوحَ قصَِاصٌ ۚ فمََن تصََدَّقَ بهِِ فهَُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يحَْكُم بِمَا أَ  ئكَِ هُمُ الظَّالِمُونَ باِلسِّ ُ فأَوُلَٰ نزَلَ اللََّّ

﴿٤٥.﴾ 

سُورَةِ الْجُمُعَةِ: مَثلَُ  ودُ إلَِى وَلِلتَّأكِْيدِ أكَْثرََ بِأنََّ التَّوْرَاةَ أنُْزِلَتْ لِلَّذِينَ هَادوُا خُصُوصًا وَلِبَنِي إسِْرَائيِلَ بِالْعمُُومِ، نعَُ 

لوُا۟ ٱلتَّوْرَىٰةَ ثمَُّ  ِ ٱلَّذِينَ حُمِّ تِ ٱللََّّ ا ۚ بِئسَْ مَثلَُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبوُا۟ بـَِٔايَٰ ُ   لمَْ يحَْمِلوُهَا كَمَثلَِ ٱلْحِمَارِ يحَْمِلُ أسَْفاَراٍۢ  ۚ وَٱللََّّ



لِمِينَ ﴿
َٰٓءُ ٥لََ يَهْدِى ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰ ا۟ إنِ زَعَمْتمُْ أنََّكُمْ أوَْلِياَ َٰٓأيَُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوَٰٓ ِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتمََنَّوُا۟ ٱلْمَوْتَ إنِ  ﴾ قلُْ يَٰ لِلََّّ

دِقِينَ ﴿ لِمِينَ ﴿٦كُنتمُْ صَٰ
ُ عَلِيمٌٍۢ بٱِلظَّٰ ا بِمَا قدََّمَتْ أيَْدِيهِمْ ۚ وَٱللََّّ

 ﴾. ٧﴾ وَلََ يَتمََنَّوْنهََُۥٰٓ أبَدَاٍۢ

لِلَّذِينَ هَادوُا، وَهَذِهِ إشَِارَةٌ أخُْرَى عَلَى أنََّ التَّوْرَاةَ نزََلَتْ نرََى أنََّ ذِكْرَ التَّوْرَاةِ جَاءَ، وَفِي سِيَاقِهِ مُبَاشَرَةً خِطَابٌ 

 .لهَُمْ 

داً بَيْنَ قَبوُلٍ  وَبعَْدَ اسْتعِْرَاضِ كُل ِ مَا تقََدَّمَ مِنْ آيَاتٍ عَنِ الَّذِينَ هَادوُا، يتَضََحُّ لَنَا أنََّ إِيمَانهَُمْ كَانَ ضَعِيفً  ا وَمُترََد ِ

مَغْفِرَتِهِ سُبْحَانَهُ،  وَعِصْيَانٍ وَرَجْعةٍَ إلَِى اللهِ وَتوَْبَةٍ. وَلكَِنَّ مُعْظَمَهُمْ لَيْسَ عَنْ قنََاعَةٍ وَعَوْدةٍَ حَقِيقِيَّةٍ لِنَيْلِ  وَرَفْضٍ،

 .إِلََّ قلَِيلًَ مِنْهُمْ 

 رَائِيلَ، وَهُمُ الْْكَْثرَُ غُمُوضًا: وَأكَْثرَُ مَا جَاءَ فِي الْقرُْآنِ في الْمَُم السَابقَِة هُوَ عَنْ بنَِي إسِْ 

ءِيلَ أكَْثرََ ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ يخَْتلَِفوُنَ ﴿ َٰٓ ذاَ ٱلْقرُْءَانَ يَقصُُّ عَلَىٰ بَنِىَٰٓ إسِْرَٰ  ﴾. ٧٦سُورَةُ النَّمْلِ: إنَِّ هَٰ

لِ فِي كُل ِ ذلَِكَ، يَتضََحُّ أنََّ إطِْلََقَ مُصْطَلحَِ "الْيهَُودِ" عَلَى جَمِيعِ بنَِي إسِْرَائيِلَ لَيْسَ صَحِيحًا إطِْلََقًا، بلَْ   بعَْدَ التَّأمَُّ

ةٍ، وَبَ  . فَالْقرُْآنُ يمَُي زُِ بيَْنَ بنَِي إسِْرَائِيلَ كَأمَُّ يْنَ "الْيهَُودِ" كَمِلَّةٍ، وَالَّذِينَ  يخَُالِفُ النَّصَّ الْقرُْآنِيَّ وَالْوَاقعَِ التَّارِيخِيَّ

لهَِيَّةِ. فَالْيهَُودِيَّةُ لعُِنوُا بسَِبَبِ تحَْ  سَالَةِ الِْْ سَالَةَ التَّوْحِيدِيَّةَ الَّتِي   -وَكَمَا نعَْرِفهَُا الْيَوْمَ -رِيفِهِمْ لِلر ِ ليَْسَتْ هِيَ ذاَتهََا الر ِ

ود وَأعََادوُا تشَْكِيلهََا بعَِيداً عَنْ جَوْهَرِ  أنَْزَلهََا اللهُ لِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلََمُ، بلَْ هِيَ مِلَّةٌ صَاغَهَا كَهَنَةُ التَّوْرَاةِ والتلَمُ 

سْلََمَ الَّذِي أرُْ  ا رِسَالَةُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلََمُ الْحَقِيقِيَّةُ، فَقَدْ كَانَتِ الِْْ سِلَ بِهِ جَمِيعُ الْْنَْبِياَءِ التَّوْحِيدِ الْخَالِصِ. أمََّ

سُلِ    .وَالرُّ

يْناَ التَّفْرِيقُ بَيْنَ "كِتاَبِ مُوسَى" الَّذِي أتَاَهُ اللهُ لِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلََمُ، وَبيَْنَ التَّوْرَاةِ الَّتِي  وَمِنْ هُنَا، فَالْوَاجِبُ عَلَ 

ضَ  ِ الَّتِي وَصَفهََا اللهُ بِأنََّهَا تعَرََّ لتَّحْرِيفِ وَالتَّبْدِيلِ بِأيَْدِي تْ لِ أنَْزَلهََا اللهُ مِنْ جِهَةٍ، وَبيَْنَ "التَّوْرَاةِ" بمُِحْتوََاهَا الْحَالِي 

يمَانِ لَمْ تكَُنْ داَئمًِا  مَنْ كَانوُا يزَْعُمُونَ بِأنََّهُمْ رِجَالُ دِينٍ. وَفِيمَا يخَُصُّ الَّذِينَ هَادوُا، فَإنَِّ عَوْدتَهَُمُ الظَّاهِرَةَ إلَِ  ى الِْْ

ةٍ. فَإنِْ صَدقَوُا فِي إِيمَانهِِمْ بمَِا اسْتحُْفِظُوا مِنْ كِتاَبِ اللهِ وَالتزََمُوا بهِِ، فلَهَُمْ نَابعِةًَ عَنْ قَنَاعَةٍ حَقِيقِيَّةٍ أوَْ توَْبَةٍ صَادِقَ 

  أجَْرُهُمْ عِنْدَ اللهِ، وَلََ خَوْفَ عَلَيْهِمْ، كَمَا أشََارَتْ إلَِى ذلَِكَ آيَاتُ الْقرُْآنِ الْكَرِيمِ.

ِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَعَمِلَ  سُورَةُ الْبَقَرَةِ: إنَِّ ٱلَّذِينَ ءَامَ  بِ ـيِنَ مَنْ ءَامَنَ بٱِللََّّ
رَىٰ وَٱلصَّٰ نوُا۟ وَٱلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱلنَّصَٰ

ا فلََهُمْ أجَْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلََ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََ هُمْ يحَْزَنوُنَ ﴿ لِحا  ﴾.٦٢صَٰ

 ثمَُّ يأَتْيِ عِيسَى عَليَْهِ السَّلََمُ،  



قاا لِّمَا بَيْنَ يدََيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰ  نجِيلَ فِيهِ  سُورَةُ الْمَائدَِةِ: وَقفََّيْناَ عَلَىٰ آثاَرِهِم بعِِيسَى ٱبْنِ مَرْيمََ مُصَدِّ هُ ٱلِْْ ةِ ۖ وَءَاتيَْنَٰ

قاا لِّمَا بَيْنَ يدََيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَهُداى وَمَوْعِظَةا لِّ  نجِيلِ بمَِآَٰ أنَزَلَ  ٤٦لْمُتَّقِينَ ﴿هُداى وَنوُرٌ وَمُصَدِّ ﴾ وَلْيحَْكمُْ أهَْلُ ٱلِْْ

سِقوُنَ ﴿ َٰٓئكَِ هُمُ ٱلْفَٰ ُ فأَوُ۟لَٰ ُ فِيهِ ۚ وَمَن لَّمْ يحَْكُم بِمَآَٰ أنَزَلَ ٱللََّّ  ﴾.٤٧ٱللََّّ

نجِيلَ  بَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلِْْ  ﴾.٤٨﴿ سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ: وَيعُلَِّمُهُ ٱلْكِتَٰ

فَقَدْ حَارَبَهُ بنَوُ إسِْرَائيِلَ وَكَادوُا لَهُ. وَفِي ذلَِكَ الْوَقْتِ، ظَهَرَتْ تسَْمِيَةٌ جَدِيدةٌَ، وَهِيَ   -وَكَمَا ذكََرْنَا سَابقًِا-وَهَنَا 

  .""أنَْصَارُ اللهِ" وَ"إِنَّا نَصَارَى

آَٰ أحََسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ  ِ ۖ سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ: فلََمَّ ِ ۖ قاَلَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نحَْنُ أنَصَارُ ٱللََّّ ٱلْكُفْرَ قاَلَ مَنْ أنَصَارِىَٰٓ إلَِى ٱللََّّ

ِ وَٱشْهَدْ بأِنََّا مُسْلِمُونَ ﴿  ﴾.٥٢ءَامَنَّا بٱِللََّّ

نْصَارِ" كَدلَََلةٍَ؛ فهَُمْ مَنْ نصََرُوا عِيسَى لِلتَّوْضِيحِ، فَإنَِّ هَذِهِ التَّسْمِيَةَ تشُْبِهُ "الَّذِينَ هَادوُا" أوَِ "الْمُهَاجِرِينَ وَالَْْ 

يْهِمْ مِيثاَقًا. وَبطَِبيِعَةِ الْحَالِ، عَلَيْهِ السَّلََمُ. فهَِيَ لَيْسَتْ دِيَانةًَ، وَإِنَّمَا وَصْفٌ لِحَدثٍَ قَامُوا بِهِ. وَلِذلَِكَ، فَقَدْ أخََذَ اللهُ عَلَ 

سْلََمِ فلََنْ يَأخُْذَ اللهُ مِيثاَقًا مِنْ أَ   .هْلِ دِيَانَةٍ غَيْرِ مُسْلِمَةٍ؛ لِْنََّهُ لنَْ يَقْبلََ أنَْ يكَُونَ هُنَاكَ أصَْلًَ أيََّةُ دِيَانَةٍ غَيْرِ الِْْ

رُوا۟  ا ذكُِّ مَّ قَهُمْ فَنسَُوا۟ حَظًّا مِّ رَىَٰٰٓ أخََذْناَ مِيثَٰ ا۟ إِنَّا نصََٰ ۦ فأَغَْرَيْناَ بَيْنَهُمُ ٱلْعدََاوَةَ بهِِ  سُورَةُ الْمَائدَِةِ: وَمِنَ ٱلَّذِينَ قاَلوَُٰٓ

ُ بمَِا كَانوُا۟ يصَْنعَوُنَ ﴿ مَةِ ۚ وَسَوْفَ ينُبَِّئهُُمُ ٱللََّّ  ﴾. ١٤وَٱلْبغَْضَآَٰءَ إلَِىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰ

 وَلِذلَِكَ، فَيجَِبُ عَلَيْنَا التَّفْرِيقُ بَيْنَ "إِنَّا نَصَارَى" وَبيَْنَ "النَّصَارَى". لََحِظِ الْْيَاتِ التَّالِيةَِ:  

هُ ٱلِْْ  رِهِم برُِسُلِناَ وَقَفَّيْناَ بعِِيسَى ٱبْنِ مَرْيمََ وَءَاتيَْنَٰ  وَجَعلَْناَ فِى قلُوُبِ ٱلَّذِينَ نجِيلَ سُورَةُ الْحَدِيدِ: ثمَُّ قَفَّيْناَ عَلَىٰ ءَاثَٰ

 ِ نِ ٱللََّّ َٰٓءَ رِضْوَٰ هَا عَلَيْهِمْ إِلََّ ٱبْتغِاَ  فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۖ  ٱتَّبعَوُهُ رَأْفةَا وَرَحْمَةا وَرَهْباَنِيَّةا ٱبْتدََعُوهَا مَا كَتبَْنَٰ

سِقوُنَ ﴿فـََٔاتيَْناَ ٱلَّذِينَ ءَامَنوُا۟ مِنْهُمْ أجَْرَهُمْ ۖ نْهُمْ فَٰ  ﴾. ٢٧ وَكَثِيرٌ مِّ

حُ أنََّ اللهَ جَعلََ فِي قلُوُبِ الَّذِينَ اتَّبعَوُا عِيسَى عَلَيْهِ السَّلََمُ رَأفَْةً وَرَحْمَ  ةً. وَنحَْنُ نعَْلمَُ أنََّ  الْْيَةُ أعَْلََهُ توَُض ِ

لُ مَنِ اتَّبعََهُ، وَهُمْ نَفْسُهُمُ    ."الَّذِينَ قَالوُا: "نحَْنُ أنَْصَارُ اللهِ  الْحَوَارِي ِينَ هُمْ أوََّ

وَةا لِّلَّذِينَ ءَامَنوُا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أشَْرَكُوا۟ ۖ وَلَ  وَدَّةا لِّلَّذِينَ سُورَةُ الْمَائدَِةِ: لَتجَِدَنَّ أشََدَّ ٱلنَّاسِ عَدَٰ تجَِدَنَّ أقَْرَبَهُم مَّ

ا۟ إِنَّا نَ  يسِينَ وَرُهْباَناا وَأنََّهُمْ لََ يسَْتكَْبِرُونَ ﴿ءَامَنوُا۟ ٱلَّذِينَ قاَلوَُٰٓ لِكَ بأِنََّ مِنْهُمْ قسِِّ رَىٰ ۚ ذَٰ  ﴾.٨٢صَٰ

 اللهَ  الْْيَةِ التَّالِيةَِ نجَِدُ أنََّ هَنَا نجَِدُ أيَْضًا أنََّ الَّذِينَ قَالوُا "إِنَّا نصََارَى" أقَْرَبُ النَّاسِ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنوُا، بيَْنمََا فِي 

َّبِعَ مِلَّتهَُمْ! وَلََ يمُْكِنُ أنَْ يكَُونَ   !هُنَاكَ تعََارُضٌ فِي الْقرُْآنِ  يخُْبرُِ نَبيَِّهُ الْكَرِيمَ أنََّ النَّصَارَى لَنْ ترَْضَى عَنْكَ حَتَّى تتَ



رَىٰ حَتَّىٰ تتََّبِ  ِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ ۗ وَلَئنِِ ٱتَّبعَْتَ سُورَةُ الْبَقَرَةِ: وَلنَ ترَْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلََ ٱلنَّصَٰ عَ مِلَّتهَُمْ ۗ قلُْ إنَِّ هُدَى ٱللََّّ

ِ مِن وَلِىٍّ وَلََ نصَِيرٍ ﴿  ﴾.١٢٠أهَْوَآَٰءَهُم بعَْدَ ٱلَّذِى جَآَٰءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لكََ مِنَ ٱللََّّ

فتَيَْنِ لِلدَّلََلَةِ  وَكَذلَِكَ فَقَدْ نَفَى اللهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلََمُ أَ  نْ يكَُونَ يهَُودِيًّا أوَْ نَصْرَانِيًّا، وَقَدْ جَمَعَ اللهُ هَاتيَْنِ الص ِ

 عَلَى أنََّهُمَا وَكِلََهُمَا يشَْترَِكَانِ بِنَفْسِ الْحَالِ، وَهُوَ دِيَانتَيَْنِ مُبْتدَعََتيَْنِ: 

هِيمُ يهَُو ا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ: مَا كَانَ إِبْرَٰ سْلِما كِن كَانَ حَنِيفاا مُّ  ﴾. ٦٧دِيًّا وَلََ نصَْرَانِيًّا وَلَٰ

يَانَةُ النَّصْرَانيَِّةُ تمََامًا كَمَا فعََ  دِ لَ بَنوُ إسِْرَائِيلَ مِنْ بعَْ وَيجُْدرَُ الت ذكْيرِ أنََّهُ وَبعَْدَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلََمُ، ظَهَرَتِ الد ِ

يَانَةِ الْيهَُودِيَّةِ. فكَِلََ مُوسَى وَعِيسَى عَلَيْهِمَا السَّلََمُ لَنْ يقَْ  ِ دِيَانَةٍ غَيْرِ  مُوسَى عَلَيْهِ السَّلََمُ بِابْتِداَعِ الد ِ بلَََ بِأيَ 

سْلََمِ. وَيخُْبرُِنَا اللهُ صَرَاحَةً أنََّهُمْ أوَْ مُعْظَمَهُمْ لَمْ يَتَّبعِوُا حَتَّى نْجِيلَ:   الِْْ  التَّوْرَاةَ وَالِْْ

بِّهِمْ لَأكََلوُ ن رَّ نجِيلَ وَمَا أنُزِلَ إلَِيْهِم مِّ ا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تحَْتِ  سُورَةُ الْمَائدَِةِ: وَلَوْ أنََّهُمْ أقَاَمُوا التَّوْرَاةَ وَالِْْ

نْهُمْ سَ  قْتصَِدَةٌ ۖ وَكَثِيرٌ مِّ ةٌ مُّ نْهُمْ أمَُّ  ﴾.٦٦اءَ مَا يعَْمَلوُنَ ﴿أرَْجُلِهِم ۚ مِّ

نجِيلَ وَمَا أُ  بكُِّمْ ۗ  سُورَةُ الْمَائدَِةِ: قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لسَْتمُْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تقُِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالِْْ ن رَّ نزِلَ إلَِيْكُم مِّ

بكَِّ طُغْ  ا أنُزِلَ إلَِيْكَ مِن رَّ نْهُم مَّ ا مِّ ا ۖ فلًََ تأَسَْ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿وَلَيَزِيدَنَّ كَثيِرا  ﴾.٦٨ياَناا وَكُفْرا

يَانَاتِ الْمُبْتدَعََةِ؛ ِ مِنْ كُتبُِ هَذِهِ الد ِ فَتْ،   وَلََ بدَُّ مِنَ التَّذْكِيرِ أنََّ اللهَ نَبَّهَناَ مِنَ الْْخَْذِ بِأيَ  ذلَِكَ بِأنََّ كُتبُهَُمْ قَدْ حُر ِ

ضَافَةِ إلَِى أنََّ هُنَاكَ اخْتلََِفَاتٍ فِي الشَّرْعَةِ وَالْمِنْهَاجِ بَيْنَ الْْمَُمِ. وَالْوَاجِبُ عَليَْنَا فَقَ  سَالَةِ بِالِْْ طِ الْْخَْذُ مِنَ الر ِ

 .الْخَاتمَِةِ؛ فَفِيهَا التَّشْرِيعَاتُ الن هَِائِيَّةُ 

َٰٓ إلَِيْكَ  بِ وَمُهَيْمِناا عَلَيْهِ فٱَحْكُم بَيْنهَُم بمَِآَٰ أنَزَ   سُورَةُ الْمَائدَِةِ: وَأنَزَلْناَ قاا لِّمَا بَيْنَ يدََيْهِ مِنَ ٱلْكِتَٰ بَ بٱِلْحَقِّ مُصَدِّ لَ  ٱلْكِتَٰ

ا وَلَوْ شَ  ا جَآَٰءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلٍّ جَعلَْناَ مِنكُمْ شِرْعَةا وَمِنْهَاجا ُ وَلََ تتََّبِعْ أهَْوَآَٰءَهُمْ عَمَّ حِدَةا ٱللََّّ ةا وَٰ ُ لجََعلَكَُمْ أمَُّ آَٰءَ ٱللََّّ

ِ مَرْجِعكُُمْ جَمِيعاا فَينَُبِّئكُُم  تِ إلَِى ٱللََّّ يَبْلوَُكُمْ فِى مَآَٰ ءَاتىَٰكُمْ فٱَسْتبَِقوُا۟ ٱلْخَيْرَٰ كِن لِّ ﴾  ٤٨بمَِا كُنتمُْ فِيهِ تخَْتلَِفوُنَ  ﴿وَلَٰ

ُ وَ  ُ إلَِيْكَ ۖ فإَِن توََلَّوْا وَأنَِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أنَزَلَ اللََّّ لََ تتََّبعِْ أهَْوَاءَهُمْ وَاحْذرَْهُمْ أنَ يَفْتِنوُكَ عَن بعَْضِ مَا أنَزَلَ اللََّّ

نَ النَّاسِ لَفاَسِقوُنَ ﴿ ا مِّ ُ أنَ يصُِيبهَُم بِبعَْضِ ذنُوُبِهِمْ ۗ وَإنَِّ كَثِيرا اهِلِيَّةِ يَبْغوُنَ ۚ ﴾ أفَحَُكْمَ الْجَ ٤٩فاَعْلمَْ أنََّمَا يرُِيدُ اللََّّ

ا لِّقوَْمٍ يوُقنِوُنَ ﴿ ِ حُكْما  ﴾. ٥٠وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ اللََّّ

ا عَرَبِيًّا ۚ وَلَئنِِ اتَّبعَْتَ أهَْوَاءَهُم بعَْدَ مَا جَآَٰءَكَ مِنَ ٱلْ  لِكَ أنَزَلْناَهُ حُكْما عْدِ: وَكَذَٰ ِ مِن وَلِىٍّ  سُورَةُ الرَّ عِلْمِ مَا لكََ مِنَ ٱللََّّ

 ﴾.٣٧لََ وَاقٍ ﴿وَ 

 لِتتَدََبَّرُوهَا:   وَلِتوَْضِيحِ الْفَرْقِ بيَْنَ "نصََارَى" وَ"إِنَّا نصََارَى" وَ"أنَْصَارِ اللهِ"، أسَْرِدُ عَلَيْكُمُ الْْياَتِ التَّالِيَةَ 



رَىٰ  نكَُمْ إنِ كُنتمُْ سُورَةُ الْبَقَرَةِ: وَقاَلوُا۟ لنَ يدَْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلََّ مَن كَانَ هُوداا أوَْ نصََٰ  ۗ تلِْكَ أمََانِيُّهُمْ ۗ قلُْ هَاتوُا۟ برُْهَٰ

دِقِينَ ﴿  ﴾.١١١صَٰ

هۦِمَ حَنِيفاا ۖ وَمَا  رَىٰ تهَْتدَُوا۟ ۗ قلُْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَٰ  ﴾.١٣٥كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿سُورَةُ الْبَقَرَةِ: وَقاَلوُا۟ كُونوُا۟ هُوداا أوَْ نصََٰ

رَ سُورَةُ الْبَ  قَ وَيعَْقوُبَ وَٱلْأسَْباَطَ كَانوُا۟ هُوداا أوَْ نصََٰ عِيلَ وَإسِْحَٰ هۦِمَ وَإسِْمَٰ ىٰ ۗ قلُْ ءَأنَتمُْ  قَرَةِ: أمَْ تقَوُلوُنَ إنَِّ إِبْرَٰ

فِلٍ  ُ بغَِٰ ِ ۗ وَمَا ٱللََّّ دَةا عِندَهۥُ مِنَ ٱللََّّ ن كَتمََ شَهَٰ ُ ۗ وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ ا تعَْمَلوُنَ ﴿أعَْلمَُ أمَِ ٱللََّّ  ﴾.١٤٠ عَمَّ

رُوا۟  ا ذكُِّ مَّ قَهُمْ فَنسَُوا۟ حَظًّا مِّ رَىَٰٰٓ أخََذْناَ مِيثَٰ ا۟ إِنَّا نصََٰ بهِۦِ فأَغَْرَيْناَ بَيْنَهُمُ ٱلْعدََاوَةَ  سُورَةُ الْمَائدَِةِ: وَمِنَ ٱلَّذِينَ قاَلوَُٰٓ

مَةِ ۚ وَسَوْفَ ينَُ  ُ بمَِا كَانوُا۟ يصَْنعَوُنَ ﴿وَٱلْبغَْضَآَٰءَ إلَِىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰ  ﴾.٥بِّئهُُمُ ٱللََّّ

وَةا لِّلَّذِينَ ءَامَنوُا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أشَْرَكُوا۟ ۖ وَلَ  وَدَّةا لِّلَّذِينَ سُورَةُ الْمَائدَِةِ: لَتجَِدَنَّ أشََدَّ ٱلنَّاسِ عَدَٰ تجَِدَنَّ أقَْرَبَهُم مَّ

ا۟ إِنَّ  يسِينَ وَرُهْباَناا وَأنََّهُمْ لََ يسَْتكَْبِرُونَ ﴿ءَامَنوُا۟ ٱلَّذِينَ قاَلوَُٰٓ لِكَ بأِنََّ مِنْهُمْ قسِِّ رَىٰ ۚ ذَٰ  ﴾.٨٢ا نصََٰ

ِ ۖ قاَلَ ٱلْحَوَارِيُّ  آَٰ أحََسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قاَلَ مَنْ أنَصَارِىَٰٓ إلَِى ٱللََّّ ِ ۖسُورَةُ آلِ عِمْرَانَ: فلََمَّ  ونَ نحَْنُ أنَصَارُ ٱللََّّ

ِ وَٱشْهَدْ بأِنََّا مُسْلِمُونَ ﴿  ﴾.٥٢ءَامَنَّا بٱِللََّّ

ِ كَمَا قاَلَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيمََ لِلْحَوَارِيِّ  ا۟ أنَصَارَ ٱللََّّ َٰٓأيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنوُا۟ كُونوَُٰٓ : يَٰ فِّ ۦنَ مَنْ أنَصَارِىَٰٓ إلَِى  سُورَةُ الصَّ

ِ ۖ قاَلَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نحَْنُ أنَصَ  ءِيلَ وَكَفرََت طَّآَٰئِفةٌَ ۖ فأَيََّدْناَ ٱلَّذِينَ ءَامَنوُا۟ عَ ٱللََّّ َٰٓ نٍۢ بَنِىَٰٓ إسِْرَٰ ِ ۖ فـََٔامَنَت طَّآَٰئِفَةٌ مِّ لَىٰ ارُ ٱللََّّ

هِرِينَ ﴿ هِمْ فأَصَْبحَُوا۟ ظَٰ  ﴾. ١٤عَدُوِّ

نْجِيلِ وَالتَّوْرَ  اة؛ِ فهَِيَ آيَاتٌ نعَْلَمُ يَقِينًا أنََّهَا صَحِيحَةٌ فِي ظِل ِ  مِنَ الْجَمِيلِ وَالْمُفِيدِ أنَْ نعَْرِفَ بعَْضَ مُحْتوََى الِْْ

نْجِيلِ  نْجِيلِ. فَالْْيَاتُ التَّالِيَةُ تخُْبرُِناَ عَنْ بعَْضِ مُحْتوََى التَّوْرَاةِ وَالِْْ ليَْنِ   تحَْرِيفِ التَّوْرَاةِ وَالِْْ الصَحيحَين والْمُنزََّ

نْ هَذِهِ الْمَوَاضِيعِ فِي النُّسَخِ الْمَوْجُودةَِ الْْنَ، وَهَذاَ دلَِيلٌ عَلَى أنََّ الْكِتاَبَيْنِ الْمَوْجُوديَْنِ مِنَ اللهِ، وَلََ نجَِدُ شَيْئاً عَ 

 .حَالِيًا غَيْرُ صَحِيحَيْنِ 

ىَّ ٱلَّذِى يجَِدُونَهُۥ مَكْتُ  سُولَ ٱلنَّبِىَّ ٱلْأمُِّ نجِيلِ يأَمُْرُهُم سُورَةُ الْأعَْرَافِ: ٱلَّذِينَ يَتَّبعِوُنَ ٱلرَّ وباا عِندَهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلِْْ

َٰٓئِثَ وَيضََعُ عَ  مُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰ تِ وَيحَُرِّ لَ ٱلَّتِى بٱِلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيحُِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰ نْهُمْ إصِْرَهُمْ وَٱلْأغَْلَٰ

َٰٓئكَِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فٱَلَّذِي رُوهُ وَنصََرُوهُ وَٱتَّبعَوُا۟ ٱلنُّورَ ٱلَّذِىَٰٓ أنُزِلَ مَعَهَُۥٰٓ ۙ أوُ۟لَٰ ونَ نَ ءَامَنوُا۟ بِهۦِ وَعَزَّ

﴿١٥٧ .﴾ 



َ اشْترََىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أنَفسَُهُمْ وَأمَْوَالَهُم بأِنََّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ  ِ فيََقْتلُوُنَ  سُورَةُ التَّوْبةَِ: إنَِّ اللََّّ يقُاَتلِوُنَ فِي سَبِيلِ اللََّّ

 ِ نجِيلِ وَالْقرُْآنِ ۚ وَمَنْ أوَْفَىٰ بعِهَْدِهِ مِنَ اللََّّ  فاَسْتبَْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي  ۚوَيقُْتلَوُنَ ۖ وَعْداا عَلَيْهِ حَقًّا فيِ التَّوْرَاةِ وَالِْْ

لِكَ هُوَ الْفَوْزُ ا  ﴾. ١١١لْعظَِيمُ ﴿باَيعَْتمُ بِهِ ۚ وَذَٰ

ِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أشَِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ ترََا سُولُ اللََّّ دٌ رَّ حَمَّ داا يَبْتغَوُنَ فضَْلًا  سُورَةُ الْفَتحِْ: مُّ هُمْ رُكَّعاا سُجَّ

نْ أثَرَِ السُّ  ِ وَرِضْوَاناا ۖ سِيمَاهُمْ فيِ وُجُوهِهِم مِّ نَ اللََّّ نجِيلِ كَزَرْعٍ  مِّ لِكَ مَثلَهُُمْ فِي التَّوْرَاةِ ۚ وَمَثلَهُُمْ فِي الِْْ جُودِ ۚ ذَٰ

اعَ لِيغَِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ وَعَ  رَّ ُ الَّذِينَ آمَنوُا  أخَْرَجَ شَطْأهَُ فَآزَرَهُ فاَسْتغَْلظََ فاَسْتوََىٰ عَلَىٰ سُوقهِِ يعُْجِبُ الزُّ دَ اللََّّ

ا ﴿وَعَمِلوُا الصَّ  ا عَظِيما غْفِرَةا وَأجَْرا  ﴾. ٢٩الِحَاتِ مِنْهُم مَّ

قاا لِّمَ  صَدِّ ِ إلَِيْكُم مُّ : وَإذِْ قاَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ ياَ بنَِي إسِْرَائيِلَ إِنِّي رَسُولُ اللََّّ فِّ ا بَيْنَ يدََيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ سُورَةُ الصَّ

ا بِرَسُولٍ يأَتْيِ مِن بعَْدِ  را بِينٌ ﴿وَمُبشَِّ ذاَ سِحْرٌ مُّ ا جَاءَهُم باِلْبَيِّناَتِ قاَلوُا هَٰ  ﴾.٦ي اسْمُهُ أحَْمَدُ ۖ فلََمَّ

 :  "وَبعَْدَ أنَْ بيََّنَّا هَذِهِ الْمُفْرَداَتِ، نعَْرِجُ عَلَى الْمُفْرَدةَِ "هُوداً

رَىٰ ۗ تلِْكَ أمََانِيُّهُمْ ۗ قلُْ  نكَُمْ إنِ كُنتمُْ  سُورَةُ الْبَقَرَةِ: وَقاَلوُا۟ لنَ يدَْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلََّ مَن كَانَ هُوداا أوَْ نصََٰ هَاتوُا۟ برُْهَٰ

دِقِينَ ﴿  ﴾.١١١صَٰ

رَىٰ تهَْتدَُوا۟ ۗ  هۦِمَ حَنِيفاا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿سُورَةُ الْبَقَرَةِ: وَقاَلوُا۟ كُونوُا۟ هُوداا أوَْ نصََٰ  ﴾.١٣٥قلُْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَٰ

قَ وَيعَْقوُبَ وَٱلْأسَْباَطَ كَانوُا۟ هُوداا عِيلَ وَإسِْحَٰ هۦِمَ وَإسِْمَٰ رَىٰ ۗ قلُْ ءَأنَتمُْ    سُورَةُ الْبَقَرَةِ: أمَْ تقَوُلوُنَ إنَِّ إِبْرَٰ أوَْ نصََٰ

 ُ ا تعَْمَلوُنَ ﴿أعَْلمَُ أمَِ ٱللََّّ فِلٍ عَمَّ ُ بغَِٰ ِ ۗ وَمَا ٱللََّّ دَةا عِندَهۥُ مِنَ ٱللََّّ ن كَتمََ شَهَٰ  ﴾.١٤٠ ۗ وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ

بْتدَعََتيَْنِ مِنْ قِبلَِ بنَِي  يْنِ الْمُ هَذِهِ الْمُفْرَدةَُ تدُلَُّ أيَْضًا عَلَى الْيهَُودِ، فَقَدْ جَاءَتْ داَئمًِا مَعَ "نَصَارَى" لِلدَّلََلَةِ عَلَى الْمِلَّتَ 

. وَ  ِ هِيَ مُفْرَدةٌَ لِجَمْعِ صِفَةِ مِلَّتهِِمْ،  إسِْرَائِيلَ، وَالَّتِي مِنَ الْوَاضِحِ أنََّهُمَا لَيْسَتاَ أبََداً مِنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَلََ دِينِ اللهِ الْحَق 

  .هُمْ وَلكَِنْ وَبجَِمِيعِ الْْحَْوَالِ تصَِفهُُمْ أنَْفسَُ 

يلَ وَجَمِيعِ مَا خَرَجَ مِنْهُمْ  وَيجَِبُ التَّنْوِيهُ قَبْلَ قَفْلِ هَذاَ السَّبقَِ، بِأنََّهُ وَمَعَ كَشْفِ جَمِيعِ هَذِهِ الْحَقَائقِِ عَنْ بَنِي إسِْرَائِ 

وَمَعَ  -ا بطَِرِيقَةٍ تخَُالِفُ كِتاَبَ اللهِ. فمَِنْهُمْ مِنْ وَصُوفٍ وَتسَْمِياَتٍ وَمِللٍَ، فلَََ يعَْنِي ذلَِكَ أنَْ نَتعََامَلَ مَعهَُمْ جَمِيعً 

رْكِ  رُ فِي   -اخْتلََِفِ عَقِيدتَِهِ مَعنََا كَمُسْلِمِينَ، وَمَهْمَا بلَغََ مِنَ الْكُفْرِ وَالش ِ قَدْ لََ يكَُونُ مُفْسِداً فِي الْْرَْضِ، وَلََ يفُكَ ِ

  .ى اللهِ فِي دِينِهِ، وَعَليَْنَا أنَْ نعَُامِلَهُ فِي الدُّنْيَا بحَِسَبِ مَا عَلَّمَناَ اللهُ فِي كِتاَبِهِ الْكَرِيمِ الَِعْتِداَءِ عَلَى النَّاسِ. فمََآلهُُ إلَِ 



ن دِ  ينِ وَلمَْ يخُْرِجُوكُم مِّ تلِوُكُمْ فِى ٱلدِّ ُ عَنِ ٱلَّذِينَ لمَْ يقَُٰ رِكُمْ سُورَةُ الْمُمْتحَِنَةِ: لََّ يَنْهَىٰكُمُ ٱللََّّ ا۟ يَٰ وهُمْ وَتقُْسِطُوَٰٓ  أنَ تبََرُّ

ُ يحُِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ هَرُوا۟  ٨إلَِيْهِمْ ۚ إنَِّ ٱللََّّ رِكُمْ وَظَٰ ن دِيَٰ ينِ وَأخَْرَجُوكُم مِّ تلَوُكُمْ فِى ٱلدِّ ُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَٰ ﴾ إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمُ ٱللََّّ

لِمُونَ ﴿عَلَىَٰٰٓ إخِْرَاجِكُمْ أنَ توََلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يَتَ 
َٰٓئكَِ هُمُ ٱلظَّٰ  ﴾.٩وَلَّهُمْ فأَوُ۟لَٰ

  .ولِهِمْ، أوَْ عِرْقهِِمْ وَهَذِهِ الْْيةَُ لِعمُُومِ النَّاسِ، بغِضَ ِ النَّظَرِ عَنْ دِينهِِمْ، أوَْ عَقِيدتَهِِمْ، أوَِ انْتمَِاءَاتهِِمْ، أوَْ مَيُ 

ج له اليوم تحت ما يسُم ى بـ "الديانة  وخُلَصةً لما سبق، ينبغي علينا أن نوُقن يقينًا راسخًا أن  ما يرُوَّ

الْبراهيمية"، من شعاراتٍ زائفةٍ كالت عايش والْنساني ة، وما شابهها من دعاوى مُفترَاة، وما يرُاد من خلَلها  

ٍ" من جمع الْسلَم واليهودي ة والن صراني ة في دينٍ و إن ما هو محضُ كذبٍ وافتراء، ومخط طاتٌ   –احدٍ "إلهي 

ويكفينا للرد  على هذه المزاعم والَفتراءات  .شيطاني ة، تهدف إلى تضليل الن اس، والن يل من دين الله الحق  

 :والت ضليل والكذب، الْيةُ الكريمة التي سبق أن ذكرناها، ونعُيدها فيما يلي بياناً وتثبيتاً

ا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِ سورةُ ءالِ  سْلِما كِن كَانَ حَنِيفاا مُّ هِيمُ يَهُودِيًّا وَلََ نصَْرَانيًِّا وَلَٰ ينَ عمرانَ: مَا كَانَ إِبْرَٰ

﴿٦٧ .﴾ 

، ولنحذر من تلبيس الحق  بالباطل، فإن  دينَ اللهِ  فليكن موقفنُا ثابتاً لَ يتزعزع، وإيماننُا صافياً لَ يشوبه شك 

يقبل الت حريف ولَ الخلط، ودينُ الْسلَم هو كلمةُ الت وحيد الخالدة التي نزل بها الوحيُ على خاتم  واحدٌ لَ 

النبي ين وجميع من سبقه من أنبياء ورسل. فلنعتصمْ بحبل الله المتين، ولندافعْ عن ديننا بما أمُرنا به: علمًا،  

 .وبصيرةً، وثباتاً على الحق  

 


